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pop lS | glee»‏ فرذلوا جميعأ“وليس من يعبل 
الصلاح ولا واحد » حناجرم قبور مفتحة» 
وبالسنتهم قد غشّوا » وس الضلال تحت 
شفاههم » وأفواههم ملوءة لعسة ومرارة » 
وأرجلهم مسارعة الى سفك الدماء 2 وفي 
مسالكهم حطم ومشقة “ ولم يعرفوا سبيل 


رومية م : م١‏ - VA‏ 


«.. وفي جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكري 
أيام صباك ... وإذا كنت لم تشبعي : زنيت 
مع بني آشور ول تشبعي» فلذلك أقضي عليك 
ما يقضى على الفاسقات وسافكات الدماه » 
وأجعلك قتيل حدق وغيرة ٠١‏ » 

shat se 

باسان حزقال : ١5‏ 


Aa 


gpl} AH‏ 2 فلسطين «لمعناها التوراتي و الديني بالنسبة الهم“ 
ولا لأ ghd Call all ole‏ بفعل التبخر ما قبمته ثلاثة 
آلاف ملمار دولار من المعادن وأشاه المعادن . وليس أيضا لآأن 
مخزون أرض فلسطين من البترول يعادل عشرين مرة مخزون 
الامريكتين مجتمعتين » بل لأن فلسطين هي ملتقى طرق اوريا 
وآسيا وافريقيا » ولأن فلسطين تشكل بالواقم نقطة الارتكاز 
الحقيقية لكل قوى العام » ولأنها المركز الستراتيجي العسكري 
السيطرة على العالم » هذا الكلام للدكتور ناحوم غولدمان » 
رئيس المؤتر المهودي العا مي من محاضرة له في مدينة مونتريال في 
كندا عام )٠١ vagy‏ . فلقد اختارت الصبيونية فلسطين لتقم 
فمها اسراثيل لأسباب متعددة: اقتصادية وعسكرية وسياسسة.. 
ولعل الدينية آخرها . ثم حملت بعد ذلك على إحاد المبررات 
والحجج لتقئع الرأي العام الدولي بمساعدتها في تحقيق بغيتها . 
وكان من جملة حجج الصبدونية الادعاء حى تار يخي مزعوم في 
الأرض المقدسة » فلسطين . 

لكن الوقائع تؤكد أنه ليس للمهود ( ساميين وغير ساميين) 


)١(‏ راسم « التوراة تاريخبا وغاياتها » ترجمة الاستاذ سهيل ديب ل 
دار النفائس , 


أي ge‏ في فلسطين . كذلك تشير الحقائق إلى أن الصبيونيين 
الذن قدموا إلى فلسظين .واغتضيوا أرض العرب: ليسنوا ناسين 
Lol‏ . ولا توجد أية رابطة نسبمة تربطهم بإسرائيل (يعقوب) 
الذي يطلقون اسمه على دولتهم . 1 

فالببود الساميون أصلهم مختلف فيه كمن HEB‏ من ORE‏ 
ساميين وينسمهم إلى ابراهم الذي خرج مع قبيلته من مديلة 
أور في جنوبي العراق لسبب مختلف فبه .. وتوجبوا إلى 
base Git Vale‏ تمع هناك pele‏ عل يراس أتباعة بالضماء 
الجنوب ( حوالي سنة 7٠.٠‏ ق.م ) وأقام فترة في أرض كنعان 
( فلسطين اليوم ) حيث رزق بابنه إسحاق الذي أنجب بدوره 
يعقوب . ومن أبناء يعقوب يوسف الذي توصل إلى مر كز وزير 
في مضر في ظروف خاصة شرحما القرآرن الكريم بشيء من 
التفصيل ... وحدثت مجاعة في أرض الكنعانيين فانتقل بئو , 
إسرائيل إلى مصر ونزلوا ضيوفا على أهلها وتعوا فيها مماملة 
حسنة إكراما ليوسف .. واستمر لجووّهم في مصر إلى زمن 
موسى الذي خرج بهم باتحاه جنوبي سوريا حيث تاهوا في 


)١١‏ تمع مديئة حرات البوم داخل الحدود التركية شمالي سوريا » وقد 
كانت مذ الألف الثالث قبل الميلاد تحتل مكائة دينية بارزة في شإلي بلاد 
الرافدين » وكانت مر كزاً لعبادة الإله القمر ( سن ) » وقد تجمع فيبا الصابئة 
الذين نزحوا من العراق عند الفتح الاسلامي. قال عنما ياقوت الجوي: « بينها 
وبين الرقة يومان وهي عل طريق الموصل والشام والروم » . 


A 


الصحراء ( صحراء النقب ) ... وهذه الرواية عن أصل المبود 
هي التي يميل معظم عاماء اليبود إلى الأخذ بها » بها يذهب 
مؤرخون آخرون إلى أن اليبود خليط متنوع من الناس جمعوم 
الحرمان وسوء السلوك © فهم كالصعاليك في العصر الجاهلي » أو 
الكثعانية فيعملون بها سلبا ونما .. ومع الأيام اندمج بعضمم 
مع بعض وشكلوا جماعة من الناس طم لغة خاصة هي خليط 
من اللغات القديمة لغات الآسُوريين والكنعانيين والفمشقسين١"‏ . 

هذا هو أصل اليهود الساميين . أما الصبيونيُون الذين 
يحكون فلسطين البوم ويشكلون أ كثرية شعب « إسرائيل» فبم 
كنا تقرر المصادر الصبيونية ذاتها بنسية 9م 1 اشكنازيرن أي 
پود غير ساممين '") . 

من أبن أتى هؤلاء ؟ و كيف أصبحوا هوداً ؟ لقد توافد في 
ااقررن المبلادي الأول جموعات من العروق التركمة ‏ المفولمة 
والفنلاندية إلى اوربا قادمة من آسيا عبر الأراضي الواقعة شمالي 
شكلوا مملكة قوية عرفت باسم « مملكة الخزر » حتى ان محر 


» راجم كتب الاستاذ أديب العامري وحديثه الى مجلة « الحوادث‎ )١( 
ء ودالعرب واليهود فيالتاريخ» لاد كور أحد سوسة.‎ ١5075 عدد 4١م سنة‎ 

1h Jewish Encyclopedia € 4. spall de ysl! » pels (1)‏ و« موسوعة 
بيرز »> و « كتاب أحجار على رقعة الشطرنج » لوليام كاي كار , 


فزوين كان يسمى بحر الزر . وكانت عاصتبم مدينة اسثراخان 
حاليا . وكان الخزر وثنبين » متساهلين Lis‏ لكن أخلاقهم 
جعلتهم يفضلون الدين اليبودي » بشكل الذي آل اليه بعد ما 
COLL gail aie‏ على الدبن المسبحي أو الاسلامي 
فاعتئقوا اليبودية في معظمرم او كلم » أما كيف انتقلت اليهم 
الديانة المرودية ودخلوا فيها ؟ بالأحرى كيف قبلوا يهوداً ؟ فهذا 
Bob gly dary VL‏ رمن ذلا : 

الهم ان دولة الخزر عاشت مابقارب الخسمائة سنة » 
وسدطرت على بلاد واسعة » وبلغت دولتهم دروة قوتها في القرن 
التاسع الميلادي » حت تمكن السلاف الذين المحدروا من الشمال 
بعد حروب طويلة من القضاء عليهم سنة 5ه م . وذابوا في 
الكيان الروسي » لكنهم تقوقعوا في lacie‏ صغيرة حاقدة 
داخل eal‏ الروسي الكبير» وكانوا وراء معظم علميات الشغب 
والثورة والتدمير ... في روسيا » وهذا هو سبب وجود أعداد 
كيرة من المبود في الجتمم الروسي . كذلك فقد انتشر جزء 


كبير منهم في معظم دول اوربا الشرقية منها خاصة . هؤلاء 


)\( راجع موسوعة « فانك اند واغثل » Funk and Wagnalls‏ „ 

)١(‏ اليهود لا يعترفون بيوودية إنسان مالم يكن من أم هودية . وقد 
اعترض الحاخام الأكبر في حيفا على زواج أحد ضباط المظلات من غالبا ن 
غوريون ( حفيدة بن غوريون ) LA‏ من أم مسيدية » والحجة الق Lau‏ 
الحاخام « ليس هناك أي إثبات على أنها يهردية » ( جريدة لوموند - 4م 
(vara ble‏ 


١١ 


sl‏ > م ell‏ يتوافدون إلى فلسطين اليوم ويداعون فيها حقا 
تار خا ومجعلون من peal‏ ا لابراهم ويعقوب » الذين 
لم يكونوا في يوم من الأيام حكام أرض كنعان العربية . 

ولقد تناول الباحث المندي الاستاذ ظفر الاسلام خان في كتابه 
هذا «تاريخ فلسطين القدم» دور المبود (الساميين) في تاريخ فلسطين 
و كف انهم كانوا إما عابري سبيل أو لاجئين أو مغتصبين 
لأحزاء من أرض كنعان ولفترة بسيطة » وانهم لم يسيطروا على 
كامل الأرض التي يطلقعليها اليوم اسم فلسطين في تاريخهمالقدحم 
كل . رن رح etme‏ ا غا لا جال 
للإطالة في شرحه » فالكتاب يتولى تفصيله . 

Slay “pad ls‏ النفائس » أن تنشر هم ذا البحث القيّم 

الشّق في الوقت ذاته مساهمة منها في تعمم معرفة هذه الحقائق » 
ds)‏ أن تمق الملؤرخون العرب في استكال البحث وأن تقوم 
الحكومات العربية والمؤسسات القادرة بتبنيترجمة هذه الحقائق 
ونشرها على الرأي العام العالمي . والل الموفق . 


أ. ر. عرموش 


م الو 


إن قضية ما في العام “ وفي التاريخ » 0 تستند إلى الأباطيل 
والأكاذيب مثاما استندت اليها القضية الصهبونية . وم تستفد 
قضمة ما من حبل الناس الحقائق” بقدر ما استفادت الحركة” 
الصبيونية . ولم تكن الدعاية اليبودية ناجحة فيا وراء البحار 
فحسب » بل كانت سلعة رائجة في قلب العام الاسلامي » وفي 
مؤسسات تحارتنا الفكرية المؤمّمة . 

إننانعيش في فراغ رهمب »4 مها بدا للناظرين ‘ples jl‏ 
الأسواق بالغادين والرائحين . إن المسؤولين عن النكبات تلو 
النكبات تشغلبم الاهتامات التافبة الحقيرة . إننا نفتح ونفزو 
ونصنع ونعمل ... بالشعارات . إننا نحاسب المسؤولين با 
يقولون وليس با يفعلون . إن مكتباتنا تفيض بكتب » قليلها 
Gh LUT, ait‏ . أبن نحن من سباق العالم وتطوره الرهيب ؟ 
إلى متى سنستمر في « تسجيل المواقفف ¢ ؟ 

إن الذين حملوا أمانة القلم يتحملون الوزر الأكبر حمسا نحن 
فبه Nga.‏ الكتتاب - الذين قد"موا لنا أقل قدر من الحقائق 
وأكبر قدر من الآراء القاطعة ‏ كانت أكثريتهم الكبرى تقوم 
بتنفس الشعور العميق بالغئئن الذي ألحقته بنا الصهبونية » أو 
تبر OGLE‏ التي ارتكبت بامم القضبة We‏ بدأت إلى الآن . 

فبل اؤرخينا أن يوجّبوا أنظارم إلى gh EL) oA‏ 


1 


تواجبنا البوم ؟ إلا م سيظلون متنفمسين فى القضانا الأ iso‏ ‘ 
وفي خدمة العاف القصيرة المدى لبعض اولي الآفن oO}‏ 
الأقلام التي تسختر نفسها لخدمة أشخاص .. وعهود .. > أليس 
الأجدر بها أن تتحوئل لخدمة القضايا المشتركة المصيرية مواجبهة 
التحدي والمسؤولية التاريخية على جمانا . إن القلم أمانة . وعن 
الأمانات etal‏ 
© 

لقد كان التاريخ الفلسطني جالاً خصيا للدعاية الصويونية 
المتبجحة بأن المبود إِنما يعودون إلى أرضهم القدعة . إن هذ! 
الكذب الصريح لا يؤيده أي منطق تار خي ٠‏ أو سياسي » 
اجتاعي . لقد تظاهر جبابذة الاستعمار الاجليزي بتصديقه لأنهم 
رأوا في الصهمونية وسياة” لتمكين أنفسهم من فلسطين > والآن 
ترى دولة العدوان الأمريكية أن نتساج العصابات الصهيونية 
المسلحة ذلك » وسملة” لتمكين نفسها من الشرق الأوسط 

ولعل هذا الجبد المتواضم يفلح في إلقاء بعض الضوء على 
الماضي الببودي في فلسطين القدية » ذلك الماضي ازيل القلق 
الماثل الحاضر الصهموثي . 

والله ولي التوفيق > وهو المستعان . 

ظفر الاسلام خان 
القاهرة - ديسمير ( کانون الأول ) ٠۹۷۲‏ 


Vg 


الفض ل الأول 
تسمية فلسطين وحدودها 


« وماذا أنتن لي : يا صور > ويا صيدون» 
ويا جميع دائرة فلستيا ؟ » 


سقر joy‏ ؛ الاصحاح ۳ : 4 


إن الأرض الواقمة جنوي سورية وشرق البحر الأبيض 
baw sill‏ هي أرض صدّعت التاريخ و'صنسع فيها التاريخ. ويمكن 
أن يقال عن هذه الأرض ما قاله ششرو عن LST‏ 

وحيئا نضم أقدامنا فنحن إما شي على التاريخ ! » 

بسبب الموقع الجغرافي ولكثرة الاتصال بالتاريخ السياسي 
والروحي للعام oly) Gos odie cud ya‏ دة ما 
وغير سامة . ْ 

وقد أطلقت شعوب كثيرة على هذه الأرض أسماء كثيرة . 

ولعل أقدم أسماء هذه الأرض؟١) Kharu sj : le} la‏ 
( للحزء الجنوبي ( 5355 Retenu‏ ( للحزء الشمالي ) اللذين 
أطلقم) قدماء المصريين . 


. » سوف نشير اليها من الآن فصاعدا بإمم « فلسطين‎ )١( 


ثم سميت البلاد ب « ارش كنعات + أو « كئعان » ؛ وتوحجد 
أول إشارة إلى هذه التسمية في حفريات تل OY Ball‏ 
برجع عصرها إلى خمسة عششر قرنا قبل المبلاد . والإسم الذي 
تذكره هذه الحفريات هو « كيناهي « أو 2 كيناهنا « Kinahi,‏ 
Kinahna‏ › وأصلء م كنمان » Kanaan‏ © وأشارت هذه 
الحفريات بهذا الإسم إلى البلاد الواقعة غربي نهر الاردن با فما 
سوريا . و« كنعارن » هو الإسم الذي تذكر به التوراة هذه 
البلاد » هذا رغم أن اليبود بعد غزوم فلسطين كانوا قد بدأوا 
يبسمون هذه البلاد في لغتبم ب « أرض إسرائيل « Eretz‏ 
sre‏ و “موا شرق الاردن mk‏ «وعبر Eber « O29!‏ 
Hayarden‏ )'¢ أي etl‏ اعتبروا شرق الارن ءا Slaite‏ 
عن « إرتز' إسرائيل» . وكنعان FS‏ جاء في کتاب «العدد) ۳ 
يحداها البحر غربا وخر الاردن وحيرة طبرية شرق » وخط 
Yue as‏ من تلك البحيرة . 

Reet GH Ta gh, WN OLS opto y‏ من حدود 
بلاد الإسرائيليين التي هي « من دان إلى بثر From Dan « a‏ 
uS $29 ‘ ‘*) to Beersheba‏ ذلك ما اء ف أمكلة ختلفة من 


UJE, Vol. VIII, p. 347. ( 
Ibid. ( 
Num. XXXIV. 6, 11. ( 
JE, Art: Palestine ( 


التوراة » كسفر القضاة وغيره 2١١‏ . وكانت كنعان تشمل سهول 
فلستيا ۳ وكذلك ale de Las‏ البلاد ؟) » وكانت حدود 
كنعان الجنوبية قد حتى عيبن قادش ومن هناك حتى « نهر 
مصر » 149 » أي حتى وادي العريش الحالي . وفي الشال أيضاً 
كانت خدود كنعان أكثر اساعا] موعدوه أرض ]إسرزائل CO)‏ 
فكانت حدود أرض إسرائيل تنتبيعند دان أي عند تل القاضي 
الواقع على السفح الجنوبي ans ‘ Mount Hermon 0 34> (b+‏ 
كنعان كانت تغم كل لبان !١'‏ ( فينيقية قديما ) » وكانت 
حدود كنعان ph‏ حسب التوراة - على ساحل البحر عدد 
مدخل حماه ''' . والإسرائيليون القدماء « ل يحتلوا هذه البلاد 
بکاملہا أبداً ! » » ا أن « الآراء تختلف حول مدى الأرض 
الموعودة للإسرائيليين القدماء » !15 , 





Judges XX. 1; If Sam XXIV. 2, 15, (\) 

« فلسطين » وكذلك سوف نطلق كاءة الفلستينيين على أهالي الساح ل الفاسطيني 

القدماء » وذلك لدرء الالثياس ged Ov‏ فلسطيتيين وفلسطين ‘ onal‏ مما 
كلمتان جل ید تان معر بئان 5 


JE, op. cit. (r) 
Ezek XI. vii. 19; Num XXXIV. 7. (£) 
JE, op. cit. (0) 
Josh XIII 5; Judges III. 3. (4) 
Num XXXIV. 7 seq; Ezek XIVVII. 15 - 20, (v) 
JE, op. cit. (a) 


( تاریخ فاسطین - ۲ ) ۱۷ 


أما إسم « بالستين » ممنوو[وم ( الذي عربه العرب 
فنطقوه « فلسْطين » ) فبو مشتق من إسم الشعب الذي كان 
سكن السبول الشهالية والجنوببة من فلسطين »؛ ويسمى 
«الفلستينيون». ولعل أول إشارة إلى هذا هو الاسم بلاستو 
Plastu‏ الذي أطلقه الملك الأشوري أداد نيراري الرابم 
Oe Adadnirari IV‏ أشار بذلك الاسم إلى ساحل فلستيا 
Philistia‏ — أي ساحل الشام oy dl‏ الذي كان دسکنه 
الفلستينيون ''' . ولأول مرة أطلق اسم « بالستين » على البلاد 
Ohm‏ صك الامبراطور فسياسيان lie Vespasian‏ الاسم على 
تقوده | 
وبذلك أعطاها الصفة الرسمية لأول مرة » رغم أن هذه الكامة 
ظلت تطلق في « العهد القديم » على بلاد البلشتم Pelishtim‏ 
أو الفلستينيين ”؟'. وذلك بعنى الماطقة الساحلية جنوي فذقية. 


6 ¢ ال٠ سئة‎ Ao spall 5p gall oe لني أصدرها عقب‎ 


وكان الإغريق هم الذين بدؤوا في إطلاق هذا الاسم على الجزء 


UJE, Vol. VIII, p. 347. | (\)‏ 
جساء في التوراة « لا تفرحي يا جميع فلستيا ! » أشميا » الأصحاح 
Lees‏ 
وكذلك «.., تأخذ الدعوة سكان فلستم... » الخروج » الأصحام :١٠١‏ 
Ve‏ س وا 
Luke, Handbook of Palestine, p. 8. (۲)‏ 
JE. op. cit. (¥)‏ 
Ibid. (4)‏ 


الداخلي من البلاد » أيضا 2 » بعد أن كان مخصصا السبول 
لماعلا ول د ا Gilly af‏ ت اني ان الال 
على داخل البلاد . وحتی قي عد هيرودوتس « أي التاريخ › 
) م4 - ٤۲١‏ م ) والذين تبموه من الكتتاب الكلاسكين 
مثل بطلىموس Pliny bs‏ ( ۲۳ - ۷۹ م ) کانت هله 
الكلمة ( بالستين ) تطلق على كل من الجزئين الساحلي والداخلي 
من البلاد حتى الصحراء العربية '"؟'. وقد كتب هيرودوةس 
قبل ميلاد المسيح بأربعة قرون : « ... يعرف هذا الجزء من 
سورية بفلسطين » ''' . ومع مرور الأيام حل اسم « بالستين » 
حل الاسم الشامل : « سورية الفلسطينية ». ويهسذا المعنى 
استخدم Adee‏ ( بالستين ) كل من امؤرخ المبودي جوزيفوس 
e‏ ؟ ) وفىلو ]زط (۳۰ ى م -ء4 م). وتوجد 
ده 5 في العبرية باسم Pelesheth cath‏ ’© 
وفي حقمقة pl‏ » فإن المونانيين هم الذين اختاروا هذا الاسم 
وطفقوا يطلقونه على كل أجز اء فلسطين وانتقل منهم هذا الام 
إلى الرومان والبيزنطبين *“ . وكان الرومان قد قسموا فلسطين 


Ibid. (١) 
Ibid. (x) 

۳ جفريز » «فلسطين : لمكم الحقيقة » ص‎ )۴( 
UJE, op. cit. ( ٤ ) 
Bentwich, Mandate Memoirs, p. 63. ( 3 ) 


\4 


في آخر سنيهم إلى ثلاثة أقسام "١7‏ ؛ 
9- بالستين الأولى Palaestina Prima‏ 
( يطلق على بهودية ) 
م بالستين الثانية Palaestina Secunda‏ 
( يطلق على الجليل ) 
بالستين الثالئة Palaestina Tertia‏ 
( يطلق على الأجزاء الباقبة في جنوب البلاد ) 
وعندما بدأ التقوم المبلادي أصبح هذا الاسم يطلق على 
المنطقة القاممّة بين بحيرة الحولة ونبر مصر '"' » وابتنداء من 
المؤرخ المسحي جيروم #تموءة[ أصبح اسم بالستين يطلق على 
البلاد بصفة عامة » وتمعه في ذلك a sed og) fl‏ 
وفي العبرية الديثة تسمى الملاد باسم بالستيناه Palestinah‏ 
مضافا اليه بين هلالين كاءة ( إريتز إسرائيل ) ““ . ولكن 
الأدب العبري ل يتبن5 هذا الاسم أبدا > مفضلا اسم Fao}‏ 
إسرائيل )6( 1 
ومن « بالستين » انبثقت كامة « فلسطين » العربة ؛ وقد 


Luke, pp. 8 - 9. (\) 
Ibid, p. 8. (x) 
JE, op. cit. (e) 
UJE, op. cit. (£) 
Bentwich, op. cit. p. 63. (0) 


أطلق العرب هذا الاسم على الولاية الرومانية المسماة « بالستين 
الادلى » التي كانت تضم - يهودية وسامارية مم قيسارية ( أو 
قيصرية ) كماحة '''. ولابد أن العرب كانوا قد عر”بوا هذا 
الإسم في عبد مبكر قبل الإسلام » وذلك لأن هذا الإسم أطلق 
بوضوح على منطقة وسط البلاد » في معاهدتي تمر بن الخطاب مم 
أهل إيلياء واللد » اللتين سأتي ذکرها. هذا رغم أت العرب 
كنوا ولا يزالوت »› يعتبرون فلسطين جزءاً من سورية» ولذلك 
أطلقوا عليه اسم « سورية الجنوسة 2 الإسم الذي ظل 5 To sen‏ 
حق الاحتلال الفرنسي لسورية الداخلية سنة ١98٠‏ > ومن ثم 
أخذ الإسم في الاختفاء تدريحيا . 

أما بالنسبة للأتراك الذينحكوا البلاد لأكبر فترة في تاريخبا» 
فلم تككن فلسطين في مصطلحاتهم السياسية غير وحدتين إداريتين 
هما : بيروت والقدس . 

وحيث أن بالستين هو الإسم المعترف به في الأدب المسبحي» 
البلاد » فقد دخل هذا الإسم » قبل الاحتلال الإنجليزي وبعده» 
الى المعاهدات والنصوص السياسية » فقد استعمل في cra‏ 
بلفور» وفي اتفاقية السلام مع تر كبا (vate sg rt Obst)‏ 
کا حواه صك الانتداب “ والآث يطلق عليه الحتلون اليهود إسم 

. » Sal pal 


Encyclopaedia of Islam, Vol. Il, p. 107; UJE, op. cit; JE, (\) 
op. cit. 


۲١ 


CS ayy Bold © oe ot lel Guan fe call as, 
مثل البلاد الم دسة » والملاد الموعودة » وبلاد التوراة وبلاد‎ 
الآباء 2 . وبعد انقسام الدولة الببودية عقب وفاة سلهارن‎ 
عليه السلام » كانت الدولة قد انقسمت إلى شطرين » فعرف‎ 
الشطر الثمالي بإسرائيل (أو إفرائم أو ساماريا ) وعرف الشطر‎ 
وف العصر اليليني كانت تسمی‎ 6 Judah ¢ logy ١ ب‎ grt! 
. . الذي سجل العبد الجديد‎ Yl gay Judaca Le 96 

وهكذا يتضح أن البلاد المقدسة ‏ حق في أسمائا ‏ لا تؤيد 
دعوى اليهود بأنها كانت بلادهم . 


UJE, op. cit. (\) 


۲۲ 


GLEN cea 


سكان فلسطين الأقدمون, من هم ؟ 


( حقوق العرب في فلسطين ) 
« حق” احتافظ به بطريق بسيط صدوق 
دؤوب Lite‏ خرج الانسان" من غياهب 
المجهول > وربما كان أبسط وأوشح حق 
من حقوق الملكية في العالم » . 


المؤرخ البريطافي جفريز 
فلسطين ٠‏ إل الحقيقة » ص 7 ؟ 


« ان رأي الفقهاء الأكفاء من أهل الخيرة 
والمعرفة أن فلاحي فلسطين الناطقين 
بالعربية هم أخلاف للقبائل الوثنيية التي 
كانت تعيش هناك قبل الغزو الاسرائيلي» 
وظلت أقدامهم ثابتة في الثربة منذ ذلك 
التاريخ » . 


البروفسور فريزد 


rr 


منذ أقدم العصور '١'‏ كانت شعوب الجنس السامي ‏ أي 
العربي - تسكن فلسطين بعد أن انتقلت إلى سوريا والجزء 
الجنوبي منهبا ‏ فلسطين ‏ في سلسلة طويلة من الحجرات © لا 
نعرف على وحه المقين في أي عصر بدأت . إلا أن « الهجرة 
الكنعانية هي أقدم الهجرات التي نعرفها عن يقبن » وكانت 
موتا الارن تقثل الفدقين oath ete Les gill‏ 
الغرى + "45 . ولذلك تسى التوزاة الفحائل الى oP CEE‏ 
الأردن بالكنمانين وتطلق على PI rel I EU‏ 
الكتمانين » . إلا أن تلك التسمية غير دقيقة لأن الشعوب التي 
كانت تعيش غربي نبر الأردن يمكن تسميتها بدقة » بالآموريين 
gill ¢ Amorites‏ انقسموا فيا يعد إلى سبع قبائل هي : 
الآموريون ( العموريون ) © والكتعاتيون »© والحشيورن 
Hittites‏ © » ا لجو بوث Hivites‏ © والغرغازبون Girgazites‏ “ 
Jebusites Oy ply ( O95 A) Perizzites Oxi,‏ - 
وكان الحمشون من هؤلاء » غير ساميين " . 


)١(‏ كانت أولى هذه peg Tees Ee col pel‏ الي اتحہت من شه 
Ly yall oy Ht‏ نحو الشمال الشرق »رعلى هذا فإن العرب يوجدرن في فلسطين 
مئذ خسة آلاف سنة على الأقل + يراجم : حتي » د. فيليب » تاريخ سورية 
Ol,‏ وفلسطين » ترجمة د. جورج حداد وعيد ا لمکم رافق »> پاروت 
مه ه١ ١»‏ الجزء الأول ٠‏ الفصل السادس , 

Luke, Handbook of Palestine, p. 9. (x) 

Ibid. (v) 


Yt 


ds‏ يكن الإسرائيليون قد استقروا بعد حتى وقع الغزؤ 
العظم الشعب الثمالي البحري الذي انطلق إلى فلسطين وسيطر 
بعرباته « الحديدية » على السهول الشمالبة من فلسطين © وهؤلاء 
هم الفلستيليون » وهم شعب غير سامي » جاءوا إلى فلسطين من 
منطقة إيحه 2١١‏ » ويقال إن موطنهم الأصلي كان كريت . 

وكانوا شعبا يتعاطى الزراعة والتحارة . وکانوا علكورن 
ثقافة متقدمة وعريقة » على حد قول الإروفسور روبنسون > 
وهو يضيف : « إنها سخرية عجيبة من سخريات القدر أن كتب 
على لفظة فلستيني أن تككون مرادفة لكامة بربري » وقد نشأ 
هذا الاستخدام اللفظي لآن تاريخ أيامهم وصل الينا عن طريق 
الإسرائيليين الذين م يكن في ضيرهم إنصاف لأعداهم . » 9 
وقد استخدم اليرود القدامى إسم « فلستيني » حتى جعلوه 
مرادفا للسكير العربيد » ولكن الحقدقة هي أن الفلستينيين 
كانوا علودرجة كميرة منالحضارة تفوق حضارة الإسراشيليين!*. 
وكان هذا الحنق والحقد طبيعيا لأن الفلستينيين طاما قاوموا 


ENCY BRIT ( Encyclopaedia Britanica ), USA, 1960, Vol. 17, (\) 
p. 126. 


60 «جفر بز ¢ « فلسطين : اليم الحقيقة » ص &N‏ 7 
)*( الصدر السابق , 
(4) براجع عن تاريخ الفلستينيين وحضارتهم : | 
Stewart Mecalister,‏ 
The Philistines, their history and civilization, London, 1914.‏ 


و 


التوسع السبودي ¢ وتقول التوراة عنهم والمبود J:‏ وكان الرب 
مع ودا فملاك الجبل ‘ ولکن ل يطرد سكان الوادي لاس فم 
مر کنات" cm) « ide‏ وم يتمكن من إخضاعهم | a>‏ م ملوك 
السود غير داوود وسلمان علمهما السلام» و لفترة سمطة or‏ الزمن ۰ 
اتن قواته الشخصية dw yoy‏ الخاص - من م ھۇلاء الجدود 
للعرب » '"' . وحين أقام شاؤول ملكته لم يستطم أبداً أن 
يسطر على سبل مرج عامر الذي كان دسکنه الفلستش.ون» dm ju)‏ 
أن الفلستينيين كانت هم قلعة تشرف على وادي الأردن » 
» ولدس هناك من دلبل على أن داوود OS Aad‏ استولى على سبل 
مرج ابن عامر ace‏ ليس هناك من piles so‏ ,« 97 

أما الكنعانيون ‘ فوم ae‏ سامي ٤ tk‏ وأحيانا يطلق 
إسعهم > كا سبق » على كل القبائل غير الإسرائيلية في فلسطين ؛ 
هذا رغم أنه معروف أن العيديين نشأوا من قبائل العرب 
aly 8 yall‏ الكتعانيون من العرب السائدة ‘ وعم دقول 
المؤرخ بريسنيد 660ووء:8 : « إن الكنعانيين من القبائل العربية 


. ٠١ : القضاة » الأصحاح الأول‎ )١( 
E ES 

(؟) الصدر السابق , 
)( 


Bentwich, Palestine, p. 2. ٤ 


۲۹ 


التي استوطنت فلسطين منل عام "6٠٠‏ ى, م. » ١١ا.‏ ويرى 
المؤرخ العربي الطبري أن كنعان « هو أحد أبناء نوح » والذي 
تسميه العرب « يام » أيضا» ومنه قولهم:« إنما هام عمنا Gh‏ 
ولكنه في مكان آخر يقول إن كنعان هو ابن حام بن وح " . 
وقد تعرض الكنعانيون» مثل الفلستينيين » لكل نوع من الحقد 
والعدوان المهودي ؛ و كان ذلك طبيعيا » لأنه على حد قول 
التوراة : « ... إنهم م يلاقوم بالخبز والماء في الطريق عد 
خروجم من مصر » '؟' . إلا أن مؤرخي العصر يو كدون أن 
الكنعانيين « كانوا أكثر بكثير من حضارة بالنسبة الى 
الاسرائيليين » '*' . ويقول دين ستانلي : 

« إذا كانت تأريخات غير المبود عن 

قسوة عبادة الأصنام عند هذا الجنس 


)١(‏ طربين » د, أحمد » قضية فلسطين ۱۸۸۹۷ - ۱۹٤۸‏ ۰ محاضرات 
في التاريخ السيامي , الجزء الأول » دىات. ص ٠١‏ . 

(؟) تاريخ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والاوك لأبي جعفر مد بن جرير 
الطبري » تحقيق د أبو الفضل ابراهم » دار المعارن » القاهمرة ١95٠‏ 
الجزء الأرل ص ١61١‏ . 

(؟) الطبري » المصدر السابق ص ؟١٠‏ وكذلك ص ٠١5‏ . 

(4؛) سفر التثنية» ٠+‏ , وعلى ذلك فالصبايئة الجدد معذورون في مذابج 
دير ياسين وكفر قامم وقبيه وغيرها من مثات الجازرء لأن الشعب الفلسطيني 
م يقابلهم على ميئائي حيفا ويافا رعلى مطار اللد بالخبز وألاء ! 

Luke, p. 10. (©) 


وخا 


وهو يضضفف : 


( كنعان ) غير معقولة » فإن الصور 
الإسراشلية هذه التأريخات لا تعير 
وزنا في الغالب إلى نبالة ذلك المظير 
الذي خلعه هذا الشعب المظم على 
العالم الغربي . » 


gall) CTL ate Lay 
» حسب ما جاء في أسفار أشعيا‎ 
والقضاة » إلا ذلك الجنس عه الذي‎ 
كنذا نتطلع اليه عبر القرون من بلاد‎ 
البونان باعتباره أبا الكتابة والتجارة‎ 

Ve, والحضارة‎ 


الآموريين الذين قد جاءوا إلى فلسطين في زمن لا دقل عن بداية 

الألف السئة الثالثة الى سقت مملاد المسح , وقد انصيروا ناما 
ي س 2 8 Jos‏ 

مع من سبقوهم من المجاجرين لدرحة أن هويتهم الخاصة قد 

ضاعت 3 معظم المناطى ) الدروفسور رودڏسون a‏ . وبرى 


. خفريزء ص 5غ‎ )١( 


لل 


YA 


+ ص ا" , 


قد أورثوا ملاحهم إلى أخلافهم اللو لكأ رسيي ا 
الآموريين ظل اسم الكنعانيين هو الذي يحمل طابع الشمول 
الذي يميز سكان فلسطين غير الإسرائيايين والسابقين على 
هجرتهم "' . وكان من الفروع الكنعانية امعروفة اليبوسيون 
المشبورون > الذين كانت عاصة بلادهم مدينة القدس القدية 
المعروفة باسم أورو - سالم (مدينة السلام) التي يود مكانلا 
oF!‏ خارج أسوار مدينة القدس الحالية "' .. وكانواعلى 
درجة كميرة من الحضارة » وكانوا يتبعون فراعنة مصر 
ويدفعون هم الخراج > وقد cats‏ حفريات تل العمارنة عن 
م ملك أورسالم « King of Urosalim‏ ) . 

وقد قاوم الببوسيون الإسرائيليين مقاومة عنيدة أخرت 
الال :اور := سالم ٠٠‏ عاما cum Ly i‏ أن الملك داوود 
هو الذي استطاع احتلالها ee V+ £4 ple‏ » واتخذ منها عاصة 
ان" 

ولا محال للشك في أن عرب فلسطين اليوم هم أخلاف 
الكتعانيين والببوسيين والفاستينيين الذن حمدوا في الأرض 


)1 جفر بز ‘ المصدر السابق 3 
)+( المصدر السايق وص 5" ,ى 
(+) المصدر السابق . 
Luke, p. 9. (4)‏ 
)۰( 


Ibid. p. 11. ٠ 


4 


الأستاذ فريزر i‏ 


« إن رأي الفقباء الأكفاء من أمل 
الخبرة والمعرفة أرن فلاحي فلسطين 
الناطقين بالعرببة أخلاف للقبائل الوثنية 
التى كانت تعيش هناك قبل الغزو 
الإسرائيلي وظلت أقدامهم #بتة في 
التربة منذ ذلك التاريخ» وتوالت عليهم 
موجات الفتح المتعاقبة التي طفت على 


ألبلاد دون أن تحطمهم e‏ 


وقول السير ريتشارد قىل عن oY ba‏ الفلاحين أنبم : 


س 


د الأخلاف الأصلاء للكنعائيين الذين 
ورد ذكرم في التوراة » إنهم أخلاف 
الببوسيين والعموريين . ولا بد أنه 
كانت لهم شخصيتهم الخاصة الأصيلة » 
وكان لهم cl‏ من أشكال 
qual‏ وقد يكون نظامهم قد تهدم 
بفعل الغزو اليبودي » لكنهم » كي 
سيذكر قارو التوراة » م تخضعوا 
fal‏ للنفود rae‏ “ بل إنهم » على 


, جفريز ا ص وم دوم‎ )١( 


Ye 


العكس من ذلك » قد جعلوا القوسة 
الممودية ف ڪر هن الأحمان تس 
بقوة أثرهم إحسأساً ينذر بالكارثة . 
ولا يكونون قد تحولوا إلى المسمحية 
بأعداد كبيرة في أيامها الأولى . إنبم 
بالاختصار قد أقاموا على عبادتهم القدعة 
للأوثان حتى حاء همد . 

« إنهم بفلحون الأرض كفلاحين ملاك 
من الدرحة الأول ويخضعون مساشرة 
للموظف الر سمي التركي Lat GEM‏ 
ضريمة الأملاك , » ١‏ 


وباختصار » فإنه بحب ألا دظن BLT oly al‏ عرب 
فلسطين كاذوا عثلون البريرية بكل مظاهرها لأنهم كانوا فلاحين» 
أو لأنهم أقاموا على الوثنية Saal‏ طويلآً على النقيض من حضارة 
الإسرائيليين . لقد كان الفيذيقيون ( أحد فروع كنمان ) أو لك 
التجار الذين جابوا آفاق العام القدمم وبلغوا شواطىء بريطانيا 


ولعله لا مال للشك بعد هذا - وكما سيتضح أكثر من خلال 








( ومقال السير ريتشارد قبل مككتوب سلة ١884‏ , ) 


. ٤١ = ٤١ جفريز »> ص‎ )۲( 


۳١ 


استعراض تاريخ فلسطين قبل العروبة الصريحة ‏ أن اليهود لم 
یکو نوا إلا مجرد عابري سبيل في تاريخ فلسطين الحافل » وعلى 
حد تعمير أحد مؤرخيهم المعروفين المستر بنتويتش : 
« إن سكارن الكروف والحيشيين » 
الآمونين ( العمونمين ) والفلستينيين» . 
em‏ والفىلىةمين © اليابلبين 
والآشوريين » الهملمئيين والرومان » 
افر والقرب:© القرعة. .والميائن + 
المصريين والأتراك ... 
cel >‏ كلهم قد قاتلوا بدورهم لعل 
ol‏ وفتحوها وتركوا وراءهم 


04) 


آثارهم . » 


Bentwich, Palestine, p. 2. (\) 


CSE eas 


اليبود يغزون البلاد 


۰ قم 


« وحراموا ( أهلكوا ) كل من.في المدينة 
من رجسل وامرأة وطفل وشييخ حتى 
البقر والفام والمير بمحد السيف » 
وأحر قوا المديئة” بالنار مع كل ما بها . 
إنما الفضة والذهب وآئية النحاس والحديد 
إجعلوها في خزانة الرب . » 

« ... وضرب يشوع كل أرض الجبل 
والجسوب والسهول والسفوح وكل . 
ملوكها » ( 'يبق شاردا ‏ بل حرم كل . 
نسمة كا أمر الرب؛ ' إله إسرائيل ٠‏ 
فضر بهم يشوع من قادش برنيع الى غزة 


21) 


وجميع أرضش جوش الى جعبون.»!! 
قبمل نهاية الغصر البرونزي ''' شبدت فلسطين » التي كارن 


p pty sin (1)‏ ¢ مقتطفات من الاصحاح « وان 
ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126. (۲)‏ 


( تاريخ فلسطين - م ) rr‏ 


يسكنها الفلستينيون واليبوسيون وقبائل أخرى كنعانية 
والزكتاليون ( شعب شعالي ) » غزواً جديداً جاء من صحراء 
سيثاء في صورة السبود الذين كان يقودهم يشوع » وکاری محاول 
غزو البلاد بالأسلوب الذي رأيناه آنفا من بعض المقتطفات من 
التوراة الى سحلت بتفصيل همحية هذا الغزو ولاإنسانيته > 
زه غلل ااا غرم لووط fll‏ الكل ,وراء ذلك 
الوحشية» قائلا : « إن عد بني إسرائيل واحتياجاهم وبؤسهم 
في مصر وحرمانهم الحائل فيالتيه مما جمع بينهم وأقنطبم فصاروا 
كقطيع من الذئاب المزيلة التي دفعها الجوع إلى الاقتراب حق 
من المدن » "“ . ورغم أنه لا يكن تحديد الزمن الذي بدأ فيه 
بالتحديد هذا الغزو 7" » إلا أن الميل العام للتواريخ المتاحة لنا 
م يقول البروفسور روبنسورد_ - يذهب إلى إعطاء الفتح 
اليبودي تاريخا في القرن الرابع pte‏ قبل Ly» ol‏ أن بجال 
التخمين هنا ضق ۾( . ودقول مصدر ېودي رمي أن هذا 
الغزو وقع سنة ٠۲۲١‏ ق. م. ٤‏ ويضيف : « ولم يكتمل هذا 
. الغزو » رغم استمرار الحروب سئوات طويلة 2 ولم ينجح 
الإسرائيليون في طرد القبائل الوطنية » كا أنهم تركوا بعضها 
3 أو طانها دون تحرش . ولذلك قامت فما بعد مالك المؤاببين 


0 ye غوستاف لوبرن‎ )١( 
. #0 (؟) جفريزء ص‎ 
, الصدر السابق » ص م8‎ )+( 


re 


Ce gall‏ والإبدوسين » والتى كانت مستقلة بصفة عامة 6 وإن 
دفعت الخراج إلى ملوك إسرائيل ( المتحد ) أو إلى بهودا أو إلى 
إسرائيل « )\( : 

ويكن سبب نجاح العبريين في غزو بعض أجزاء فلسطين في 
الانقسام العظم الذي كانت تعالي منه العشائر الكتعانية ... 
«إن استقرار العبريين تم بالتدريج على ما نرى؛ فالعبريون قضوا 
زمئأ طويلاً ليكون لمم سلطان ضئيل في فلسطين لا أن يكونوا 
سادتها . والعبريون إذ كانوا منقسمين » كالكنمانيين » إلى عدة 
عشائر تسمى أهها بأبنباء يعقوب رمزاً إلى الأسباط » لم يتفقوا 
فا JE} de Ge re‏ الفتح ٠‏ ومضى جمبع دور القضاة» الذي 
عد" دور بطولة العبريين التاريخي » في القتال الجزثئي بجماعات 
صغيرة » وذلك بأن تدافم كل جماعة بمشقة عما استولت عليه 
من قطعة أرض . / "ا 

وعلى ذلك: « لم يكن هناك فتح بالمعنى الصحيح » على الرغم 
من أقاصيص Seidl pty he‏ انتفاخ] » ومن تعداد 
الاننصارات » وتقتيل الأهالي ؛ وانبيار أسوار أريحا بالثقر في 
النواقير » ووقف يرشع للشمس إمعاناً في الذيح . » ٠"‏ 

ومن الواضح أن القبائل العبرية لم تستول على كل فلسطين » 


UJE, VIU, p. 354. (١ 
, "+ (؟) غوستاف لوبون » ص‎ 
. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )( 


Yo 


وكا يقول سللوك في كتابه (أرض الممركة ) 0 لقد عمّن يشوع' 
رقعة” لقبائل لم تستطع أن تلآها » 1١‏ , 

والتوراة نفسما تۇ كد أن البهود ل متلكوا مساحات شاسعة 
من الأراضي التي LIE‏ منم قواد”م غزوها : 


)١(‏ جفريزء ص 


۳٦ 


o fe 


«... وقد بقبت أراض للامتلاك 
كثيرة حداً . okay‏ هي الأراضي 
الباقىة : كل بقاع الفلسطيذيين 
( الفلستيشين )» وكل أرض الجشوريين 
من الشيحور (الفرع اللأمرقي من النيل) 
PO) gedit‏ عتوورن 
( مدينة إلى الجدوب الشمرقي من يافا ) 
ie‏ وهي للكنعانمين» ومعارة ) taal‏ 
بلبنان ) إلى تخوم الأموريين » وأرض 
add‏ ر eae Lote J)‏ 
البنائية ) وجميع لبنان جبة مشرق 
لشمس من بعل جاد ( مديئة على سفح 
جبل الشيخ لعلا مدينة حاصبيا 
الخالية ) تحت حرمون إلى مدخل 
هاه ...0 


(؟) بشوع ء الاصحاح : ١‏ , 


وهناك نقطة أخرى بالغ فما المهود وهي الأعداد التي دخلوا 
بها » ولكن لا يمكن أن تكون أعداد المبود الفازرن أكثر من 
gil‏ أل > ولا به أ هنذا العدد يشم عدة الندو الغيريين 
الذين انضموا إلى الإسرائيليين في غزو الكنعانيين الحادئين " , 
ولعل هذا العدد يشمل النساء والأولاد أيضا .. 


ولكن الغزو ل يكتمل أبدأ » لأرن مجيء الفلستينيين من 
بلاد الشمال في عبد رمسيس الثالث » وسيطرتهم على الأجزاء 
الثثمالية - أو وادي جزريل ( عزدرائملون ) - حالا دون ذلك 
الطموح الإسرائيلي . وقد غزا الفلستينيون كل فلسطين خلال 
قرن ونصف قرن عقب استيطانهم!' . 

LS Lal‏ غزا المبود فلسطين ؟ إن التوراة تكفينا مؤونة 
إلقاء الضوء على هذه القضية » قضية الشعب المبودي الفريدة في 
التاريخ “> ly‏ لامشل لهمحمتها وشراستبا وحقدها ) وقد لا 
نتمكن من مقارنة الوحشية اليوودية الاولى إلا با فعلوه فيغزوهم 
الجديد لأرض كنعان » في دير ياسين » و كفر قاسم وقبية وغيرها 
ell‏ هن القرى والمدن العرببة ( ويمكننا أن نستبدل اسم 
يشوع بموشى وأسماء المدرى الفلستيئية القدعة بالأسماء الجديدة 


Luke, p. 10. ; (\ ) 
ENCY BRIT, op. cit. (x) 
Ibid. (+) 


ry 


لنرى كيف يمكن للبمجية أن تتكرر بعد ثلاثة لاف سنة SRY‏ 


التفاصل الدقيقة ) : 


۳۸ 


و يشوع” مقسدة في ذلك 
ces Aol BH es pl‏ 
YL‏ وكل” نفس بها كم بق شاردا» 
وفعل ملك مقيدة كا فعل ملك أرنحا. 
م اجتاز يشوع منمقيدة وكلإسرائيل 
معه إلى لينة وحارب لبنة . فدفعما 
الرب هي أيضا بسد إسرائيل مع 
ملكها » فضربها محد" السيف وكل" 
نفس بها 4 لل 'يبق_شارداً » وفعل 
ملكبا كما فمل بلك أريحا . ثم اجتاز 
يشوع وكل إسرائيل معه من لبئة إلى 
لخيش ونزلعلبها وحاريها وضربها يمل" 
السيف » وكل نفس بها حسب كل ما 
فعله بلينة , ثم احتاز دشوع وكل 
إسرائيل معه من لخيش إلى عجاورن 
قازرا ا و 
السيف وحرام كل نفس بها في ذلك 
اليوم حسبة كل ما فعل بلخيش . ثم 
صعدوا إلىحبرون (الخليل) وأخذوها 
وضربوها يحدا السيف مع ملكها وكل 


مدنها وكل نفس بها > ل يبق شارداً » 
حسب كل ما فعل بعجلون © فحرامها 
وکل“ نفس با . وضرب يشوع كل 
أرضالجبل والجنوب والسهل والسفوح 
وكل" ملوكبا 4 ليبق شارداً » بل 
حرام كل نسمة » كما أمر الرب“ إل 
إسرائيل » فضريهم يشوع من قادش 
برنيع إلى غزة وجمسع أرض جوش إلى 
جبعون . » 
يشوع + ١ ١ t cle‏ 


وفي نفس الوقت الذي وقع فبه الغزو الإسرائيلي كانت ثلاثة 
شعوب سامية عربية تستوطن جنوب شيرق الأردرن وهم 
الإبدوميون ( العرب ) في الجنوب الذين كانوا سوف يغمزون 
عن قريب : ملكة الإسراششليين ؛ وكان الموآببون يسكئنون 
جنوبي البحر الميت » وفي جنوب جلماد على حافة الصحراء 
السورية كان يسكن العمونمون . وكاذت هذه الشعوب قد 
استوطنت في تلك الأرض قبل الغزو الإسرائيلى وظلت مؤمنة 
بتعدد الآلة حتى نباية العبد القديم ١١‏ . 

فالأرض ل تكن خالية حين غزاها الببود » بل كان هناك 


Ibid. (\) 


۳۹ 


الكثعانيون في وسط البلاد والفلسئدنيون ف ثمالها وحدوما ثم 
هذه الشعوب السامية العربية الآنفة الذكر . ولم يكن الغزو 
الإسرائيلي إلا غزواً مسلحاً ناجحا مثل أي غزو آخر يفرض 
مشروعمته بالسلاح. وما حب ملاحظته أن الاسرائيليين دخلوا 
البلاد في أول الأمر مسالمين وبأعداد صغيرة > ثم حملوا السلا 
وبدأت الغارات المدونة في كتاب المبد القدم ١١‏ ؛ وها ما 
فعلوه بالضط حين غزوها في المرة الثانبة في النصف الأول من 
القرن المشرين . 
والذين تولوا أمر القبائل في أول الآمر يسمون بالقضاة . 
ويتباهى المبود كشيراً بعصر القضاة » وبعد التحليل تسقط 
أهمية تلك الحقبة من التاريخ العبري . يقول عنما غوستاف 
لوبون : 
« والحق أنك place! Lob ZY‏ 
أن يبسط سلطانه على جميع بني 
إسرائيل » فكل واحد من هؤلاء 
الحكام أو الشبوخ كان يتسم قيادة 
زهرة واحدة عندما 'تداد هذه الزمرة 
ا اقرا وشو ]اا كنتب له . 
النصر ل يحتفظ حت بتلك القيادة » . 


. ص م0‎  زيرفج‎ )١( 


ge 


patel sy >‏ الأمراغل هذه الصورة :+ 
أي هن غير تبديل » مدة أربمعسة 
قرون . + )١١‏ 
«وما أتى به مؤرخو المبود من 
تدوبن لتلك الحوادث عقب وقوعبا 
مع تحسم عظم هو دون ما صلعتله 
الكنيسة النصراننة بعد ذلك . » ١‏ 
وني أول الأمر ظل" الإسرائيليون يتخاسمون ويتصارعون 
في صراعات عنرفة ("' ؛ ولولا هجمات الجيران المستمرة » لما كان 
الإسرائيليون قد توصلوا إلى تضامن سياسي ؛ وحيث أن النجاة 
من الأعداء ل تكن إلا في الوحدة » فبعد محاولات عقيمة 
لتوحيدهم تحت حم رجل واحد » أصبح شاؤول Ele Saul‏ 
الإسرائيليين سنة ٠١7٠‏ ق. م. تقريبا “' . وقد قتل شاؤول 
على أبدي الفلستينيين » خلال معار كه الكثيرة معهم > سنة 
۰ تقريبا . وفي عبد شاؤول حالت أحقاد' القبائل دون 
استقرار حكومته !"ا , 


. ٠۰ غوستاف لوبون » ص‎ )١( 

, المصدر السابق » ص 5م‎ (x) 

Luke, p. 10. (*) 
ENCY BRIT, op. cit. (t) 
(¢) 


Luke, op. cit. ٠ 


4) 


وماذا كانت حال بني إسرائيل قبل ملكهم الأول شاؤول ؟ 
st‏ على ذلك العلامة غوستاف لوبون : 


« كان بنو إسرائيل أقل من أمة حق 
زمن شاؤول» كانوا أخلاطا من عصابات 
جامحة » كانوا مموعة غير مذسحمة من 
قبائل سامية صغيرة أفسّاقة بدوية تقوم 
حماتكها على الفزو والفتح والجدب 
وانتباب القرى الصغيرة حدث تقضي 
عيش رغد دفعة واحدة في 9 
أيام » فإذا مضت هذه الأيام القليلة 
عادت إلى )١7 » . gals dal Le‏ 
« تم خروج بني إسرائيل قبل الميلاد 
بنحو خمسة عشير قرنا تقريبا dps‏ 
يفكروا في تأليف أمة واحدة منم 
ونصب ملك عليهم إلا في أوائل القرن 
الحادي عش قبل الملاد . 

د والواقم أن فتح فلسطين في عبد 
شاؤول كارن بعيداً lal‏ . وفي 
فلسطين كارن يعيش الببوسيون 


. ۳۲ غرمتاف لوبون 2 ص‎ )١( 


14 


والعمونبون وطائفة من الأمم الصغيرة 
يحانب بني إسرائيل » وكان السلطان 
في فلسطين للفلسطينيي: العرق الوحيد 
الذي هو “oa‏ على ما يحتمل »فاحتمعت 
الأساط تحت لواء زعم واحد 2 امرة 
الارلى منذ دخول بلاد كثعان » وذلك 
لکلا جى Ve,‏ 
واستطاع دأاود ( ۱۰۰۰ - ٩٩۱‏ . م ( أن يصبح أمير 
ودا بعد شاؤول > لكنه لم بتمكن من إخضاع القبائل -السبودية 
إلى أن تقتتل إشيوشيث “y! Ishbosheth‏ شاؤول 2 وأبثير 
ulê “ Abner‏ جموش شاؤول "“ . 
وقد واصل داود حرب أسلافه ضد الفلستينين وتمكن من 
إخضاعبم سئة 44٠‏ ق. م. تقريبا » وأقام إدارة على الطراز 
المصري القدم ''' . وقد أجبر دمشقى على دفع الخراج له 
أحبط مؤامرة ابنه أبسولوم Absolom‏ ¢ وكذلك أخمد ثورة . 
الولايات الشمالية من مملكته » وأخضع yal — aT ll‏ أقدم 


, "Chal yall ب والإيدوميين‎ pS pal أعداء‎ 
. الصدر السابق » ص 0م‎ )١( 
Ibid, pp. 10 - 11. () 
ENCY BRIT, op. cit, (rv) 
Luke, p. 11, (¢) 


ty 


والأمر الذي له دلالته الخاصة من وجبة نظرنا هو أن داود 
م يصل إلى رأس مملكته مرفوعا) على السواعد الإسرائيلية بل 
رفعتئه سواعد أجداد عرب فلسطين المعاصرين. يقول البروفسور 
code GF Opa yy‏ داود : 
« إن مما يدعو إلى الاهتام أن نلاحظ 
أن القوة الأساسية لهذا الجيش الدائم 
كانت *تسْتمَددُ من مصادر أجنسة » 
لأن الشريطيين والبلبطيين كانوا 
فلطينيين ( فلستينيين ) على وجه 
البقين » dy‏ یکونوا بشکلون عاد 
قوة داود الشخصية فحسب » بل إن 
وجودم في صفوف جيش داود قسد 
ذهب الى مدى تنصيبه على العرش . 
لقد طانوا بالنسبة لداود )ا كان 
الحرس البريتوري بالنسبة إلى أباطرة 
a, olay JI‏ 
ويعلق المؤرخ الإنجليزي جفريز قائلآ عن هذه الحقيقة إنه 
بهذا «... قد أسهم العرب بالنصيب الأكبر في إعطاء العرش 


ar 





.؛4١ جفريزر اص‎ )١( 


tt 


لسلوان . » "١‏ الذي يمثل أوج العصر_السيامي لإسرائيل 29 . 

وقد نح سلبان ( ١ه‏ - ۹۲۲ ق. م. ) في تنظم المحياة 
الاقتصادية للبلاد » رغم أنه فق السيطرة على بعض الأقطار 
الي فتحها داود ( ¢ ومنبا دمشق التي تخلصت من نار 
الإسرائيليين » وكذلك رد الإيدوميون » وبدأت الانشقاقات 
تظبر في الداخل بين الإسرائيليين أنفسبم © . 

وقد أقام سلبان علاقات تجارية مع العرب حتى جنوبي 
الجزيرة مع أهل 2 (اليمن) "1 , gil pak,‏ أقام seal]‏ 
ا (الفيكل) ؛ وشبد عصراه « حاولات 
ناححة pat‏ الحضار } 3 Lal‏ الكتعانيين ولشعءوب بجاورة 
eee‏ 

وقد حك سلمان حكا قاسياً » ففرض على الشعب العمل 
الإجباري قي «عصابات العم ‘Royal Labour gangs «dl‏ 
وفرض عل ضرائب باهظة”'"' . « وسياسة سلهان كانت 
)١(‏ الصدر السابق , 
ENCY BRIT, op. cit ( )‏ 
Ibid. (+)‏ 
Luke, p. 11. (¢)‏ 
ENCY BRIT, op. cit. ( )‏ 
)1( 
)۷( 


Luke, p. 11. 
ENCY BRIT, op. cit. 


to 


بعيدة جداً عن توحمد ودمج عرى الفريقين ( البهود الجنوبيون 
والمهود الشهاليون ) © بإحكام “ ( بل ) كانت قبل على الأرجح 
GU}‏ كيد الفارق بينهها وإلىتوسيع الحوكة الأصلية التي تفصلهها... 
إن الشمال كان الشريك السمد» وفي وسعنا أن نشك في أن تعاون 
الجنوب ل يكن عن طواعية كلية ... الأساس لهذا الإحساس 
( بين يبودا وإسرائيل ) بوحدة الذات لا يكن في الانخدار من 
أصل مشترك بقدر ما يكن في الدين المشترك . لقد كان الببودي 
يقف بعزل دائم عن الإفرائيمي » 0 . ولاغرابة فإن أباه 
ومعامه داود نفسه كان يؤمن Lb od,‏ فقد أنقسذْ عرثه في 
مناسبتين على الأقل بأن لعب بإحدى ولايتبه - يبودا الجنوبية 
وإسرائيل الشمالية ‏ ضد الأخرى > كنا حصل على تأييد بعض 
القبائل ضد الأخرى»على نحو ما أكده البروفسور روبنسون'. 
dy‏ ضوء هذه السماسة الاستغلالية من جانب الملك ومن جانب 
الفريق الأقوى - الشال - ل يكد سليان يموت حت انقسمت 
دولتده إلى >85 : بمودا 08د[ في المنوب © وإسرائيل في 
الشمال " . والشالبون م الذين تستّبوا في هذا الانقسام وبذلك 
مزاقوا المملكة السبودية المتحدة سنة ٩۲۲‏ ق. م. تقر دا ٤‏ , 


(01) 
(x) 
Luke, p. 11. (rv) 
(£) 


ENCY BRIT, op. cit. 


وحيث أن فترة داود وسلمان هي الفترة التي يفتخر بها 
الببود ويدعّمون بذكرها دعواهم بأنهم ملكوا كل الأرض « من 
بر مصر إلى الفرات » > فهي في حاجة إلى إلقاء بعض الضوء ؛ 
ويكفينا المؤرخ pie‏ مؤونة هذه المهمة . إنه يقول : 





)١١‏ جفريز اص 0اغ, 


« لقد حم داود نحوأ من أربعين عاماً 
من تاريخ حوالي ٠١1١5‏ ق.م. »> وخلفة 
سلبان وحم ما يمائل هذه المدة . وبعد 
هدن انار كل هيء . لابد أنه egal‏ 
داود Ge hwo!‏ لا بأس به من 
النصف الأول من فترة حكه لكي يبلغ 
أوج سلطانه . أما سلمان فقد أخذ 
god Jo aw‏ حكه أجزاء من 
متلكاته أو يفقدها . فدعنا 'نسقط 
عشر سئوات هن هذه الفترة وهذاهو 
أقل ما یکن لاا أن نسقطه das‏ من 
JH est‏ حم سلبان وداود. 
وعندئذ يتبقى سعون عاماً ... 

« ولم يحدث إلا في بحر هذه السبعين 
سنة أن سسطر العجاف على شيء يقرب 
من ثل الملاد oe,‏ 


LY 


أما عن حدود داود » فقول « وايد » في كتابه « تاريخ 
المبد القدىم » : 
« أغلب الظن هو أن إمبراطورية داود 
م تلامس البحر إلا في مكان قريب من 
یوپا ( افا ) ٤‏ وقد ' ركت" مدینتا 
صور وصبد| الفىنىقىتان الواقعتان إلى 
الشمال من هذه المدينة دون أن يتحرش 
بها أحد » في حين احتفظ الفلسئينيون 
في الجنوب الشرق من هذه البلاد 
( فبليقية ) باستقلالهم بالرغم من أنهم 
كانوا مضعضعين . » )١١‏ 
وبهذا يتبين أن حدود المملكة الإسرائيلية في أوجها م تكن 
ذات قيمة داخل فلسطين نفسها » فبذه الحدود في أوج خيلاءا » 
كما يصف بللوك »> كانت « مائة وعشرون ميلا في أطول 
أطواها وستون ميلا في أعرض عر ضبا > وأقل من ذلك 
بكثير في أغلب الأحيان .كان شيئا أشه بالملك النمسوي المجري 
الذي يتربع على عرش إمبراطورية النسا والمجر في حين تحارب 
النمسا والجر إحداهما الأخرى !!. "ا 


‘ امصدر السابى‎ (s) 
» » (fr) 


tA 


وبدراسة مواقع القبائل اليهودية تنضح حقيقة غريبة هي أن 
الغزاة الإسراثمليين احتلوا الجمال دون السبول » وعلى حد قول 
ULE yo‏ © المؤرخ المعروف : « إن فلسطين تعكس “HY‏ 
ا مألوفة »> هذه الآية التي يلجأ فبها أهل' البلاد إلى التلال حين 
'يغلبون... لقد قبر اليبود' التلال» لكنهم أخفقوا في الاستيلاء 
على السبول » 17 

وقي ضوء هذه الحقائق عن وهن مملكة داود (folly‏ 
يكنغريبا أنه م يكد يغيب الملكان عنالمسرح حق «... سقط 
الجزء الواقع على تخوم هذه المملكة أولأ > ثم تباوى البناء” كله 
عند أول لمسة من اختبار حقيقي ... لقد و"خزّت الفقاعة”. ” 
فرك بيت' داود وليس في يده إلا رقعة ضئيلة وجديبة في 
حد ذاتها» يقاسي من استشراء البغي والحروب » . 


( روبنسون )"''. 
« إن امتلاك السبود لفاسطين » بكل 
معنى Balin‏ ي من معاني us‏ الامتلاك» 
م یکن في يرم من Sub LSI‏ > وإنه 
“Je le}‏ 3 رقعة ة داخل حدودها طوال 
مدة السعين عاما . ولقد عر بالا 
)010 المصدر السابق . 


. ٤٤ ¬ tv ce » (؟) الصدر السابق‎ 
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يزيد عن مر الرجل . وكان هذا قبل 
ثلاثة آلاف عام. أما ني عبد المكتاببين 
فكان هذا أقصر عمراً .. كان لما يقرب 
من خمسين عاماً على أكثر تقدير. . ١7»‏ 


فالحقيقة هي أنه ليس في تاريخ دولة السود القديهة سوى 
por‏ سليان وأبيه داود » الذي يمكنهم أن يفخروا به » 
« والمرء إذا ما صدف عنها لم يبصر 
Lyd Sy Lalo Uden siya ne‏ 
“aya‏ — ما يثبر الحزن س تلك المىلكة 
الصغيرة الى من” علا داود واینه 
tals‏ هذه isis‏ قليلة Sg,‏ 


ولككن اليبود لا يأبهوت ,هذه الحقائق » فهم أحكثر الشعوب 
تعصبا وأ كثرم نشاطا في نشر الأكاذيب gta) gil)‏ بأنفسبم) 
عن تاريخهم وحضارتهم المزعومة . لقد نشطوا منذ أقدم العصور 
على تضخم تاريخهم تضخيماً عظيم] . لقد نحتوا بأنفسهم 
الأكاذيب عن عظمتهم المزعومة وظاوا gm Ue gory‏ أصبحوا 
)١(‏ الصدر السايق (جفريز) ص 450 , 


(؟) غوستاف لربون » ص 40 . 


Oe 


أسرى تلك الأكاذيب فسا . وهم قد فرضوا إرهاباً فكرياً 


Gs 


ییات یی اا ا ی د 


« .. ومع إمكان جبل الرجل المثقف 
العصري لتاريخ الحضارات العظيمة 
التي أينعت فوق أرض الهند جب Gb‏ 
تحده لا يحرؤ على الاعتراف بأنه يبل 
dle‏ تعشون أو مغامرات ونارن 
(بونس) الذي التقمه الحوت. ».. 


« إن الشعب المبودي م يكن غير ذي 
نصيب ضثيل جداً في شد ذلك البناء 
القديم »> غير أن القرون بلغت من 

تحسم شأنه الطاهر ما dns pas‏ 
0 قليلين»ستى بين أشد" الناس 
ارتيابا » تحرروا من دا المافي 
E ellen‏ 
مكانهم الصحيح ۽ ... «وحوادث 
كتلك للا يمن بها التاريخ » والتاريخ 


(١)لوبون .١5 Vee‏ 
(؟) المصدر السايق » ص ۱۹ . 


اه 


إذا ما عنى با كاري ذلك لأسباب 
مستقة عن أهيتها » ومن ذلك أن 
حصار عصابة من البرايرة لمديئة 
تروادة الصغيرة واستيلاءهم عليها قبل 
Gale lus Le G5 pte (3h od)‏ 
ذا بال في تاريخ العام » .لأن أوميروس” 
تغنتى به » لا من أجل نتنائجه .. ثم 
Sl pe pail‏ الخيال النصراني بعظمة 
أكبر من تلك على منازعات هزيلة كانت 
تقع منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة بين 
عشائر صغيرة من البدويين النبكابين في 
oly hu‏ يكورن Cres‏ بأحد 


= 


Oe. Jytabl 


فهذه هي حقىقة الدولة ‏ أو بعبارة البهود - «الامبراطورية 
العظيمة لداود وسليان »2 والتي بناء علمها اخترع اليهبود كاماتر 
لاوجود لها في أي قاموس علمي أو سياسي .أو تاريخي أو 
اجتاعي في أي عصر من المصور » مثل : « العلاقة التاريخية »» 
و « الحق التاريخي » > و « البلاد الموعودة » !! 


)\( المصدر السابق » ص دم x‏ 


oY 


aill‏ الشرايع 
دويلتا اليبود : إسرائيل lo ops‏ 


«كانت إفرائم (أو إسرائيل أو ساماريا) 
وهودا قوميتين مختلفتين » ولم تتحدا إلا 
لوقت قصير تحت حم واحد . » 0 


عقب انقسام مملكة سلبان » ظلت الدويلتان - إسرائيل 
ويهبودا - تتخاصمان '"! ؛ وكانت إسرائيل - الدوية الشمالية ‏ 
هي التي تعتدي على جار ا ia yt‏ ؛ واستمرت المنازعات 
العسكرية المتقطعة بين الدويلتين Ge‏ دخل ملك Asa Lil logy‏ 
٩۱۳ (‏ - ۸۷۳ . م. ) في تحالف مع ملكة دمشق » وبذلك 
هاجمت هذه الأخيرة” : إسرائيل” » فخففت من الضغط الواقع 





") 
bose على‎ 
Bentwich, Palestine, p. 4. (\ ) 
. وهذا الاتماد كان 3 زمن داود رسايان عليها السلام ج سىق‎ 
Luke, p. 11. (x) 
Ibid; ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126. (+) 


ey 


وهذه المملكةت إسراثيل ت الى يسمبها حور دائرة المعارف 
Rup Kibo: LEA a WSL al‏ ¢ 
بقيت لمدة فرنين » وشار كت مع جار تما ودا الصغىرة في عبادة 
يبوه وفي اتباع التقاليد الموسوية ١7‏ > ودفعت كلتاها الخراب” ؛ 
بعض الوقت »© للاشوريين ''' . ويسيب الاختلافات المستمرة 
بين يهودا وإسرائيل تمكن جيرانهها من التوسع على حسابها ”" ؛ 
وسرت Ces fle]‏ غزو الدمعقيين كل أراضنها الؤاقَة 
شرق الأردن وثمالي اليرموك » ول تنته الحروب” بين إسرائيل 
ودمشق إلا سنة ۷۳۲ ق. م. Stas Oy st WIGS che‏ 12 , 

ds‏ سنة ۷)١‏ أصبح « جرس" الوت مسموعا ۲ في الجزء 
الغربي من دولة المبود ( إسرائيل ) حين استولى الملك الآشوري 
تبغلاث يليزر Arpad vl de Tiglath Pileser CJL‏ 3 
شمالي سورية . وتتابعت الأحداث » فدفمت كل من إسرائيل 
دا الخراج لملكة شور » لأول مرة بعد دهور » سلة 
VTA‏ م. ؛ وفي سنة ۷۴۳ ق. م. دمر الآشوريرن جلعاد 
والجليل وحوالوا كل المنطقة إلى ولايات آشورية ما عدا أرض 


القسلتين المبوديتين منسده الغفرسة وإقرائم » وحاصروا إسراثء 
ا مم a aD erst “7 oe et‏ 


ENCY BRIT, op. cit. (\) 
Luke, p. 12. (x) 
Ibid. p. 11. (۴) 
(٤( 


ENCY BRIT, op cit. 


(ساماريا) سنة الا ق.م, © وتم”غزوها ماما في الشهور الأولى 
من سنة ۷۲١‏ ق.م. 4 Canali‏ إسر ائيل «منقرضة ساسا . 
وبعد تحطم إسرائيل أرسل الآشوريون سكانها إلى الشرق 
واستبدلوا بهم Scie BIS‏ 
وعن هذا يقول حوت مارلى ؛ 
«وحسب المارسة الآشورية المعتادة » 
ند 'نقات أغليية' السكان إلى جزء 
اکر غو ارات ا و واس فق 
مكانبا 3 ساماريا شعب آخر من 
فارس بسمىدالكوثيون» Cutheans‏ 
والذين 'عر فوا بعد ذلك باسم السماريين. 
رمن ثم اختفى سكان ملكة إسرائثيل 
من التاريخ ae‏ 
وهو يضصف قائلاً: أته من العتقد أن سكان إسرائيل الذين 
نفام 589 89 ob‏ اتدعر Bylo yet os GU‏ مقاط 
الى 
ول يبت الآن إلا يهودا كوارثة وحيدة لأتجاد داود وسليان. 
Aa] (loge) Or 503] pole,‏ وحاول حذقياه Hezekiah‏ 


Ibid. | (1) 
Luke, p. 10. (۲) 
Marlowe, Rebellion in Palestine, pp. 10 - لا‎ (v) 


oo 


OVE AT)‏ م. ) ملخدعا بوعود المساعدة الأثيوبية 
أن يقاوم الآشوريين لكنه انبزم وأجبر على دفع خراج قامم 
الظبور. ولولا أن تفشى وباء » في الوقت المناسب» أهلك أعداداً 
عظيمة من الآسُوريين atl ya loge “ocd Ue‏ الكامل على 
أيدي الآشوريين ١١‏ . وبقيت يهودا تعد أيامها فلم تكن تتمتع 
بالشوكة السماسية » إلا أنها خدمت المهوه في التطور الروحانيٍ 
المبودية » حمث نشط التأليف” الديني » وبذلك انتظمت الحياة” 
المهودية ۳ : 
وعكن القول أن حاضر ودا أورشام كانت تحافظ 
على بعض التفوق في فلسطين ( وليس في العام القدم “ ا يزعم 
المبود) » يقول غوستاف لوبون في ذلك : 
« وليضعة قرورت تحافظ أورشام 2 
J1 Us tam‏ داود » على شيء من 
التفوق الأدبي » فتكون مر كز ثقافيا 
لفلسطين » وذلك بأن غدا الكبنة 
يؤلفون الأقاصيص » وبأن صار عظماء 
wail‏ أيسمعو ن أضو انهم “دين 
مع أولئك » على غير جدوى ٠‏ في 


ENCY BRIT, op. cit. p. 127. (0 
Bentwich, op. cit. pp. 5 - 6. (r 


كن 


إعادة وحدة 1 إسراشل بوحدة 
تقاليدهم ودينهم : ¢ (N)‏ 
أما حاضر إسرائيل ( أو ساماريا  )‏ نابلس ‏ فل يكن لما 
من فضل > بل كانت مصدر الآلام لشعوب فلسطين كلبا بسدب 
طبيعتها العدوانية » يقول العلامة لوبون عنما : 
د وأما مملكة الأسباط العشمرةالتي أقامها 
‘lad! y‏ متخذاً شکم ( تابلس ) ثم 
السامرة ( سيسطية ( Old “ole‏ فقد 
كانت مسرحا لأفظع الفجائع © وما 
كان يقع فيبا من اغتصاب ومذابح 
واستعانة بالأجنسي » فقد أثار ازدراء 
الأمم المجاورة دوما » فل تنفك” هذه 
الأمم تطالب بإبادة بؤرة الفوضى 
والتمرد تلك . » ١‏ 


تحطم دويلة ودا ( (+p +5 OAV‏ 
بعد ذلك التمدد الخاطف»أخذ سلطان' الأشوريين في الزوال 
Medes & pad! “204‏ ط1 العاصمة الآشورية « نينوا » سنة 
)١(‏ غوستاف لوبوث » ص 1٠١‏ , 
ila jauall (¢)‏ ئس المنفعة, 


oY 


۲ . م. واستغل جوسياه طوزوه[ ( 505-51٠‏ ق. م. ) 
ملك” يهودا الفرصة”» فثار للاستقلال» إلا أن الملك نيخو المصري 
Neh‏ ت التوكاق لخثلافة الآأشور ون أخد هذه الثورة وضم” 
ہودا إلى مملكته . وكان الكلرانيون في بابل يتقدمون بسرعة 
فاقتسموا إمبراطورية آنشور مع المبديين » وكارن من نصيب 
نبوخذنصو ( مختنصر ) سوريا وفلسطين اللثين غزاههما بسرعة » 
بالرغم من MLS‏ أمراء فلسطين مع المصريين © . وغزا 
نبوخذ نصر مملكة يبودا منة لاده ق. م. وأخذ معه إلى بابل 
ملکہا براقم Spte5 Jehoiakim‏ آلاف من él‏ السكان وكان 
منهم النبي* حزقيال !"2 ؛ بيد أنه أبقى على المملكة اليوودية 
كتابعة لإمبراطوريته ؛ ولكن الملك زيديكياه طوء[2606 قام 
بثورة » بالرغم من أنه كان قد أقسم ين الولاء لنبوخذ نصر 
الذي كان قد أقامه ملكا على Loge‏ . فجاء نوخد نصر مرة 
أخرى وحطم القدس Lit:‏ سنة 0۸۷ ف. م. وی کےا من 
سكانها بعد حصار دام OA‏ 


« وبعد هذا هاجر من يقي من اليهود الى مصر » وملهم الذي 


ENCY BRIT, op. cit (0) 
Luke, p. 12. )؟)‎ 
Buckmaster, Palestine and Pamela, p. 5. (+) 
Ibid, p. 6. (£) 


إرمساه » '١'‏ الذي كان قد تنبا بالنباية الحزيئة وحذار شعبه 
ود العا لافار #“وقدمات هو فى مطير OY‏ 

والحقبقة أن نبوخذنصر ل يحطدّم المملكة” المبودية المزعومة 
في المرة الأولى» وَإِنما أخذ معه رهيئة ( حسب المارسة الآشورية 
المعتادة ) لكيلا يتكرر وقوع ثورة جديدة»ولكنها حان وقعت 
ole “Lit‏ نبوخذ نصر فحطتّم المدينة” ويهودا كلية لدرجة أنها 
خلت من السكان 09 

٠۳۰و انتبث مملكة يبودا المزعومة بعد أنعاشت نىف‎ ling 
. منة بعد سقوط أختها الهزيلة إسرائيل‎ 

ويسجّل الكتاب المبودي الديني « التلمود » أن هذا التدمير 
0 يكن إلا «عندما بلغت ذنوب” إسرائيل مبلفها وفاقت 
حدود ما يطيقه الإله' العظم » وعندما رفضوا أرن ينصتوا 
لكامات وتحذيرات إرمماه ... » » SLE JR) pr tary‏ 
الني إرمياه موجبا كلامه الى نبوخذ نصر والكلدانبين: «لا نظن 
أنك بقوتك وحدها استطعث أن تتغلب على شعب الربالختار» ٠‏ 
إنها ذنويهم الفاجرة التي ساقتهم الى هذا العذاب . » ©“ . 


Luke, 'p. 12, (\ ) 
ENCY BRIT, op. cit. (x) 
Ibid. (v) 
H. Polano ( Tr. ), The Talmud, Frederick Warne & Co, (f 


London, N. D, pp 319 ~ 320. = 


a4 


ويؤكد المؤرخ العربي الطبري أن حملة ختنصر م تكن 
قد رفض إرجاع بعض الفارين من “pas pale | jib CaS)‏ 
وقتل ملکسا وسی اقل فم 3 كا أن الطبري يذدكر 
Lal‏ أنه سبى أهالى ثمال أفريقية » وكذلك سى من العرب 
el, eS‏ بأنبار « فقيل أنبار العرب » وبذلك سميت 
الأثبار » وخالطبم يعد ذلك النبط » . ١‏ 

ويتضح أن السي الذي يبي عليه المبود كثيراً ويو كدون 
بذلك حقبم في العودة (رغم أنهم قد عادوا من بابل کا (gl.‏ 
م يكن ( ذلك السي والنفي ) إلا أسلوبا من pat dled‏ 
المعتادة » ول يسم منه العرب” أنفسهم . ويقول الطبري إنه بعد 
هذا السبي على يد #نتصر « تفرقت بنو إسرائيل » ونزل بعضهم 
أرضٍ الحجاز بيثرب ووادي القرى وغيرها . » 7" 

ولكن مختنصر ارتكب خطأ م يألفه الآشوريرن مع شعوبهم 
المشاغبة » فقد « Ue‏ تمحوال” في الأسلوب الممتاد » فإنه لدعض 


يرامع للقصة الكاملة : فصل « رواية التلمود عن تدمير الميكل » في 
كتتاب «التلمود - تاريخه وتعاليمه للماحث » دار النفائس » بيررت ۱۹۷۱ء 
ص ٩٩‏ س ۷ = ٩۹‏ . 

ord ce تاريخ الطبري » الجزء الأرل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص oye‏ 

(©) الفتدر السايق. ».ص و 


٠ 


الأسباب - لعله عدم خصوبة الأرض حول أورشلم - ل ير" 
توطين الأجانب هناك لحلوا محل السكان القدماء . > “ هذا 
بالرغم من أن الإيدوميين العرب كانوا قد حاولوا » SLE‏ © 
من تلقاء أنفسهم أن يحلوا محل اليبود . 


~ ۰ ٤ . 
: lala tte de oS $3 ol cael Lay 


لقد كانت آلام السبود والفجائع التي أصابتهم على أبدي 
الشعوب الأخرى > تعود » إلى حد" كبير » إلى اشتراحكهم 
النشيط في السياسات العالمبة حينذاك (مثاما يفعلؤنه في هذا 
القرن وقد جنوا ثاره على أيدي هتار قبل وإبان الحرب العالمية 
الثانية سبب دورم المقيت في إسقاط المانيا في الحرب الأولى 
وتحالفهم مع بريطانيا والحلفاء ) . فقد تحالف اليهود » في وقت 
أو آنغر » مع حميع الأجناس والشعوب التي حكت العالم القدم 
أو ذلك الجزء كان المبود يسكئونه ؛ لقد تحالفوا مع الفرس © 
والمصريين القدماء »> والرومان » والميزنطمين » والآشوريين » 


. وغيرم من الشعوب‎ LLIN, 


Marlowe, op, cit, p. 11. (\) 


5١ 


سے 


إسرائيل الصغيرة إِذْ' قامت بين نينوى 
المرهوبة ومصر القوية » وكانت تستند 
إلى إحداها لمقاومة الأخرى »> كانت 
تشترك في الصراع في الغالب : فتُسْحّق 
١١ UL As‏ 


, غوستاف لربون » ص ؟؟‎ )١( 


1۲ 


الا 


العودة من سبي بابل 


+e ق‎ 


« ... العائدون من بابل هم الذين فشلوا في 
الحصول على موطىء ققدم في تلك البلاد 
الجديدة . » 


جون مارلو 


وفي السبي nL‏ تحصل اليهود' على حريات كثيرة وأعطاهم 
البابليون - المنشغلون في الحروب - مناصب مدنية» وبذلك 
حصلوا على أهمية تفوق عددم > « واستطاع عديدون من المبود 
الذين كنوا يتمتعون بمناصب إدارية كبيرة لدى البابليين أرن 
يستعطفوا السادة الجدد . وكورش » الملك الفارسي الأول الذي 
حم العراق » يلك امتياز افتتاح أول وطن قومي مودي في 
فلسطین , » ٩‏ 


Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 11. (s) 
فالبريطاندون ليسوا ثم الذين علکون براءة اختراع وافتتاح الوطن القومي‎ 


Ww 


Cyrus IL أن انتصر الإمبراطور الإراني فورش الثاني‎ aad 
Cth els ى. م.‎ ٥۳۹ لاه ق. م.) على مبديا سئة‎ — f) 
وأقام أعظم إمبراطورية قامت حتى ذلك العبد : كان من أول‎ 
و ولكن قلملين‎ . ١١ أحكامه إعادة يهودا للسبود وبناء امكل‎ 
من هؤلاء انتبزوا فرصة' هذه الإجازة » والدولة المهودية الت‎ 
قامت الآن كانت داخل محلو د ودا . 4 7 وکان ڪر من‎ 
ده | ملشددة‎ sah “ul ce امود‎ 
, "9 الإندثار‎ 

وقسد ذكر جوزيفوس أن الراجعين من الود كان pose‏ 
۰ ۰ ويم ل هذا العدد كان 
يمثل أقلية بالنسبة الى العدد الحقبقي ( في بابل ) ا 
البلاد الجديدة . » © إلا أن الذين عادوا واجبوا مشكل” » 


أعادرا إتشاء الوطن القومي البمودي على أرض خالية»وبين أصحاب «الرسالة 
الحضارية » ( في ظل الانتداب الذي كان د أمانة في عنق الحضارة » ) الذين 
أعادرا بناء الوطن القومي على حساب وأشلاء الشعب العربي التمسك بحقوق 


. أرضه في فلسطين‎ 
ENCY BRIT, vol. 17, p. 127. (\) 
Luke, -Handbook of Palestine, p, 13. (+) 
Bentwich, Palestine, p. 4. (v) 
Marlowe, p. 12. = (4) 
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هي أن الإيدوميين قد شفلوا أراضيهم في بهودا ''! »م أن حا 
ساماريا كان قد استولى على الجزء الشمالي من بهودا » وهذا حال 
دون إعادة بناء الفيكل من لجديدك (؟) ‘ oyu ills)‏ فا دعد) . 

وبروي الطبري عودة بني إسرائيل إلى فلسطين ثاننة قائلا : 
إن الملك يشتاسب وصل اليه الخبر « عن بلاد الشام أنها خراب» 
وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين » فلم يبق بها من الإنس 
أحد » فنادى في بني إسرائيل : إن من شاء أن يرجم إلى الشام 
فليرجع » وملدّك عليهم Sey‏ من آل داود » وأمره أن يعسّر 
بدت" gary coil‏ مسجدها (معيدها) » فرجعوا قعيروها... 
وأقام بنو إسرائيل بيت المقدس وراد ors)‏ أمر'م » وكثروا بها 
حتى غليت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف فل يقم هم 
يعد ذلك فامة , ۾ ١‏ 

nt Ub Use gh lb,‏ البهود » رغم أنف معارضة 
المسؤولين الفرس الحلمين في سورية الذين خافوا من أثر هذه 
السياسة على الشعوب الجاورة .. « ويبدو أن المسؤولين الحليين 


= وهذا هر ما حدث مرة أشرى عندما أعاد. أصحاب الرسالة الحضاريةت 
إنشاء الوطن الدّرودي فلم برجع إلا يبود البلاد الشرقية حيث لم تكدن أحوال 
اليبود الاقتصادية والسياسية مرضية لهم » أما يبود الغرب الأغنياء فقد رفضوا 
العردة , حقا إن التاريخ ليعيد نفسه !! 
ENCY BRIT, op. cit. (4)‏ 
Ibid. (۲)‏ 
(*) تاريخ الطبري ‘ الجزء الأرل ص ٠4١‏ , 


( تاريخ فلسطين - ه ) 40 


كان يشغلبم أمر إعادة المستوطنين (اليهود) بناء أو رشلم قلمة” 
لرتمكنوا من مقارعة الفرس وإرهاب الشعءوب المجاورة . وكانوا 
متزعحن 4 أيش) » يسبب الامتمازات الخاصة التي كان علبهم أن 
عنحوها إلى هذا الشعب بأوامر من كورش»والتي كانوا ينسبونها» 
يحنق ويحى إلى النفوذ الببودي في بلاط كورش » ' . 

ولكن الامبراطور كامياسيس Cambyses‏ سيحب ods‏ 
الامتيازات بإصفائه إلى رجاله في سورية » فتوقف العمل 
الاستيطاني لعشرة أعوام تقريبا » إلا أن داريوس الأول أعساد 
تلك الامتيازات "' . 

والشعب الذي حاول منع هذا الاستيطان ثم الكوثيون أو 
السماريون ( كعرب فلسطين في النصف الأول منالقرن العششرين). 
ولعل هذا هو سدب كراهية وحقد الود للسماريين» وهو شعور 
استمر sual‏ قرون إلى أن أصبح السماريون في وضع لا يتمكنون 
GUY yy Ad‏ أي ضرر Yo sll‏ 


Marlowe, p. 12. (s) 
حدث 6 هرة أخري ‘ أيام الائتداب المريطاني حين كارت موظفو‎ 3 
الادارة البريطانية الحليين ( ماعدا اليبود أو المتصبيةين ) يعادون بشدة‎ 
, السياسة الصببوئية لمكوهةهم « وكان البود يفرضون السياسات من لندن‎ 
Ibid. (vy) 
Ibid. (v) 
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والثورات » فطالبوا ببناء الميكل (الثاني) وسمح لهم الامبراطور 
بذلك > فاكتمل في مارس سنة 6١ه‏ ق. م. © « ولكن المهود 
كانوا قد أثاروا في هذه الأثناء » شك السلطات الإبرانية » لذلك 
عارضت أي جمد آخر لتحسين مر كز السود وکاڻ الذين 
بحكون ودا الآن هم « كبار الكبنة » الذين صكدوا بأ مام 
نقودا JI‏ 

وبعد داريوس شلفه aul‏ زير كسيس rw) Gill Xerxes‏ 
في OLS! ake‏ الاستيطان المبودي » « ولكن المستوطنين 
( في أورشليم ) كانوا يعتمدون حتى الآن» إلى حد كبير » على 
مساعدة هود بابل؛ ونوا من الذوبان »على الأقل في مناسبتين 
في عبد زير كسيس »© بمجيء وفدین من ود بابل » " . و کان 
رئيس الوفد الأول هو gall Bara Lose‏ أصبح رئيس الكبنة 
با هکل : وكان « lad‏ » هو رئيس الوفد الثاني » وهو الذي 
بذل جبهودّه لإقامة التنظيم العسكري لليهود المبددين من 
الكوثيين ( السماريين ) والشعوب الجاووة الأخرى ! . 


ENCY BRIT, op. cit. (\) 
Ibid. (+) 
Marlowe, pp. 12-13. (v) 
Ibid, p. 13. 6 


وكان نحميا قد وزع الأسلحة عل اليوود .. جاء في سفر نحميا ( الأصحاح 
الرابع الآية ١١‏ ) « الككل حمل السلاح بيد ويتى باليد الأخرى » .. 
ونحميا هور الذي أعاد ly‏ أسوار القدس وحصنما 3 
Buckmaster, pp. 8 ~ 9.‏ 


VW 


د ويبدو أن عزرا ونحميا كنا من تحويل مستعمرة > من 
نوع : مؤسسة خيرية ‏ ديلية يديرها بهود بابل » الى دولة تح 
Yaw velo, Cs Ya‏ بنفسها » والتي بدأت منذ ذلك 
الوقت تنطلق على خطوطبا هي » حرة” مستقلة عن مساعدة 
بابل » ٠١‏ . 

قرت ن ا فلسطين للتدمير سلة be ٣٤٣‏ 
Artaxerxes TI IE EE Sale che‏ عزو مصر“ 
وكان السبود قد فقدوا عطف الفرس في عبده واحثّل الجترال 
الفارسي باجوسيس وووهع135 القدس و نكس اليكل . ويعد 
موت ارتا کسر كسيس خفتف خليفتئه داريوس الثاني القدود عن 
الببود » وفي عبده غزا فلسطين الإسكندر المقدوني ( عام ٣٣م‏ 
أو .سم ) وكانت فلسطين بالنسبة البه ممراً إلى مصر» وقد ترك 
اليهود بدون أن يمسهم في دينهم أو تقاليدهم مخافة” أن يؤيدوا 
الإبرانبين » وقد ظل رئيس دويلة المبود هو الكاهن الأكير:" »> 
واستمرت المستعمرة الموودية تحت حماية وعطف الاسكندر 


oS I‏ م 


Marlowe, p. 13. . ( \) 
ENCY BRIT. op. cit. (v) 
Marlowe, p. 13. (v) 


MA 


الأنباط المرب "' يغزون فلسطين ( ۰ق م تقريبأ ) 


لقد اتضح مما سق أن العرب هم أصل سكان فلسطين» وأن 
أحداد عرب اليوم قد لعبوا دوراً رئيسياً في تنصيب داود وابنه 
oleh‏ عليها السلام على العرش » وظلوا عنصراً فعالاً في تاريخ 
البلاد » و كانت لهم elle‏ سبه المستقلة كالإيدومىة والمؤابية 
والعمونية “و كذلك احتفظ الفلستينيون فيغرب جتوب فلسطين 
(غزة ) باستقلالهم في كل الظروف . 

هناك حقيقة تاريخية كبرى قاما أتبح ها الظبور » وهي أن 
العرب قد حكوا فلسطين بالفمل قبل دخول الإسلام اليها isles‏ 
قرون » وهؤلاء العرب ''' هم الأنباط المشبورون الذين كانوا 
سكو ن شمالي الجزيرة العربية » متتخذين من « البتراء » وم۴ 


عاصة” لهم » ونسبة” إليهم أطلق اسم « نبطي » Nabatene‏ 





. الأنباط ؛ « والنبط » بئو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح‎ )١( 
وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن ذورح. » تاريخ الطبري‎ 
۰ الجزء الأرل ص بء‎ 

ويقول عشهم الرحالة سترابو ( .4 ,1لا ,وطه8 ) : « شعب وقور» وقادر 
على الاكتساب » ومنظم وعاكف قاما على التحارة والزراعة . » 

ENCY BIT, vol. p. 57. 

)١(‏ دهم عرب خالصون ا أكد ذلك « نولركه » وقد احتفظت لغتهم 
العربية بنقاوتها بدرجة عظيمة » وقد تطورت الكتابة العربية من خط الرقعة 
النبطي قبيل الاسلام ( دائرة العارف الاسلامية مجك الثالث ص 05م ) , 


“4 


على كل المنطقة الحدودية فا بين سورية والجزيرة العربية ابتداء” 
ge lll oy‏ ال eT‏ 

وقد ظبر النبطيون كمعنصر فعال في السياسات السورية 
حمنذاك في سنة ۳٠۲‏ ق. م. حين فشل أنتيجونوس الأول 
aS jaa ¢ Antigonus I‏ ضدهم ل رغم إرسال حملتين » ds‏ 
oa tel 4K‏ استعبادم الكامل سواء الآشوريون أو الممديون 
أو الفرس أو المقدونيون 7" . وتوجد في التوراة إشارة إلى هذا 
الشعب باسم نبايوث «طانمبروطهل2 7؟' . وكان الأنباط رعاة 
مواشي وتجارا » واكتسبت عاصتهم البتراء أهية غير عادية 
بسبب كونما نقطة اتصال بين الجزيرة العربية وبين مصر وسورية 
وغيرها. وأصبحت البتراء غنية جدأً 20 . Ling‏ زمن قدم جداً 
كانوا قد حصلوا على مر كز الاحتكاريين. في تحارة الشرق 
الأدنى 7 > وكانت قوافلهم تخرج إلى معظم أماكن العام 
القدم حتى ET Cat, Ls‏ الكثيرة الموجودة حتى 
eal‏ أن البتراء كانت تتمتع بحضارة راقبة » ففي هذه الآثار 


ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. (\) 
Ibid. (r) 
Encyclopaedia of Islam. vol. III, p. 801. (rv) 
wey مثا : التكوين » الاصحاح‎ )٤( 

UJE, Vol. 8, p. 471. 0 
Encyclopaedia of Islam, op. cit. (1) 
, (؛) الصدر السابق‎ 


اوج الور و الب رارع و الور ومجاري المناه وغيرها 
من الأعمال dual = a‏ منحوتة ف الصخور 


لقد “bly a)‏ فی أول الأ الدولة المكابية المبودية » 
خصوصا بني NEIL dy yall om, pe’‏ التحرر من 
نير الآشوريين .ولكن Sou gy Lio gel dal) coke line‏ 
عارضها الأنناط الذين عادوا فتحالفوا مع الملك السبودي 
لكر سول وين 1 0-۰ .م ٠).ورقدرز‏ الأنباط 
كقوة في Yee Lad LIV Goal‏ 0 ك {leah‏ 
زوال الس موقيين فقاموا بتوسيع أراضيهم حتى شرق الأردن » 
وغزوا حوران ( سنة 86 ق. م. ) !6 . وكان الأنباط قد 
هاجموا سنة #٠٠‏ ق.م. (تقريب]) مواطنالإيدوميين (إيدومية) 
وحلوا محلهم في شرق فلسطين وجنوبها » وغزوا أراضي موآب 
ومون وتوغلوا حتى الشمال!*' »> وشملت ملكتم النبطة 
أراضي فلسطين الجنوبية والشرقية و كذلك أراضي إيدومية 


شرق الاردن » واحتلوا دمشق مرتين : المرة الأولى في سنة 


UJE, op. cit. ( \) 
UJE, vol. 8, p. 79; Encyclopaedia of Islam. op. cit. (x) 
Ibid. (+) 
ENCY BRIT, vol. 16, p. 57. (t) 
Luke, p. 13. (۰) 


۷١ 


6م ق.م. » ثم فيا بين غ4« - ١و‏ ق. م. »> وربما في الفترة التي 
تخلات بين هذن التاريخين أيض) “ . 

ورغم عدة حملات رومانية ضد الأنباط م ينجح الرومان في 
طرد الأنماط من دمشتى فاحتفظ ها اللك النبطى حريشت 
(Artas Gly JI a 2)‏ . وظل الأنباط مزدهرين كحلفاء 
للرومان في القرن الأول المملادي a ON ATE‏ رغم انهم 
دفعوا الخراج للرومان سنة ۳ ف. م واتسعت حدو دهم حتى 
شملت شواطىء الجزيرة العرببة خصوصا حول البحر CO) eS‏ 
فوصلت حتى مديئة «مدين» القديمة . وعلى ساحل البحر الأحجمر 
أسس الأنماط مديئة Go‏ التي تسمى الآن بالحوراء » وتوغلوا 
داخل الجزيرة العربية حتى وصلوا الى « العلى » و « الحجر » على 
حدود المحاز 24 . وتوغل الأثناط فى الحدود المصرية حتى 
وصلوا الى دلتا النبل الشرق › کا أثبتت ذلك آثار حفريات تل 
Lalas‏ في وادي توميلات !*! , 

وظل الأنباط في حرب دامّة مع اليبود » فقد قاتل الملكان 
النبطيان مالكوس الأول وعبيداث الثاني ضد هيرود ( لام 


Encyclopaedia of Islam, op, cit, also vol, I, p. 309. (\) 
ENCY BRIT, op. cit. (+) 
Ibid. 6 
Encyclopaedia of Islam, op. cit. p. 801. (¢) 
hid. زه‎ 


4ق.م. ) 2 ثم انتصر الملك النبطي خريثت الرابع على هيرود 
انتبباس (4؛ ق. م. ‏ وس م. ) وكان الأنباط يساعدون الرومان 
ضد المهود» وبذلك | كتسموا كراهية المبود ١‏ . « وكان يمكن 
أن يظل الأنباط متراسا بين الرومان وبين العصابات الوحشية 
في الصحراء > لكن جشم تراجان » القصير النظر » أنهى البتراء 
وحطم القوممة النبطمة » . '") وكان هذا سنة ٠١‏ م. » حين 
اجتاح تراجان معظم أراضي الأنباط وضمما إلى الامبراطورية 
الرومانية y pol‏ الولاية العربية » 4<218 018مذ0ه:2 . وم تبق 
في أيدي الأناط سوى أراضي صحراوية قاست من الجراب 
الاقتصادي سنة ٠.؟‏ م. حين أصبح التدمريون - عرب آخرون 
في شمالي سوريا ‏ يسيطرون على التجارة " . 

ومها كانت النباية الحزينة التى انتبت الما ملكة الأنباط 
المرب على أيدى الرومان والتي استأنفها خلفاؤم » فالأمر الذي 
يحب تأ كدده هنا هو أن العرب قد حكوا فلسطين -- الجنوبية 
والشرقية مع شرق الأردن - وقضوا على ال مالك العبرية وقامت 
مملكتبم « ball Oc BAI SY‏ الى أي من المالك الفلسطينية 


UJE, vol. 8. p. 79. (\) 
ENCY BRIT, op. cit. (v) 
Encyclopaedia of Islam, vol. IJ, p. 802. (+) 


وبقايا الأئباط اليوم هم سكان جوهام التي تسمى اليوم بالحمويطات, وتوجد 
آثارهم في سوريا وخابور رفي العراق oles‏ والبحرين 5 (الصدر السابق) 
UJE, vol. VIII, p. 354. (2)‏ 


Y۳ 


الأخرى » وبذلك أضافوا فضلا Gla‏ الى تاريخ فلسطين العربية» 
رغم أن هذا التاريخ Sop‏ للعرب أنفسهم بسيب إهامم وعدم 
اهتامهم ٤‏ خصوصا ‘ بتار مم القدم الذي لا تد انه 3 العظمة 
إلا تواريخ أمم قليلة في العصور القدية . 


فلسطين تحت.حم السلوقيين ٠٠١‏ ق. م ¬ W‏ 65 
الثورة المكابية  ۱١۷‏ ق. م٠‏ 


oT,‏ نستأنف تاريخ الحك المقدوني في فاسطين والذي انتقل 
الى بطليموس يعد وقاة الاسكندر . ويطليموس (da Ptolemy‏ 
الذي ورث فلسطين وجزءاً كبيراً من فينيقبة » قد أسس دولة- 
البطالمة في مصر التي حكت مصر ثلاثائة سنة تقريباً . 

لقد استمر حك البطالمة على مصر حتى سنة ٠٠٠١‏ ى. م. “ثم 
انتقل الى السلوقيين عقب معركة بين الامبراطوريتين الشقيقتين 
عند الجليل.وكانت فلسطين قد انتمشت في عبد البطالمة وتأثرت 
بحضارتهم _ 

وضعفت الإدارة السلوقية فيفلسطين يسيب المساحة الشاسعة 
من الأراضي التي كانت هذه الدولة تحكمها . ولا يوجد دليل على 
أن السلوقيين قد ظاموا أهل البلاد ولكنهم أرادوا تقريبهم من 
الأساليب اليونانبة في الحباة»ويمكن الافتراض بأن الم السلوقي 


ENCY BRIT, vol. 17, p. 128. (\) 


vg 


كان شعبيا في البلاد .. ١١‏ ولكن رغم هذا وقعت ثورة المهود 
الكبرى - نورة المكاسين 65 في العصر السلوق . وكانت 
هذه الانتفاضة اشا ا اث کر وزراء السلوقيين 
« ھىلىودوروس « Heliodorus‏ 4ب ڪنوز امكل المبودي 
عقب هزيمم ial‏ م الرومان سنة 144 ق. م> وتغريمهم بدفع 
توب نوي عن sete Lb a hl‏ تالت " . ومن 
ure phil cel Lai hey oda‏ حاول صرف السود عن 
دينهم فعسّن Cab‏ كبيراً إغريقياً ) Philhellenic high (Lily‏ 
priest‏ القدس » اولكن لا يد دليل على أنه اضطبد المبود 
Onell‏ ف مختلف مدنه ۳ . 

وني هذه الفترة bo gelled oT us Lab yl) slab! cal‏ 
حتى حلت اللغة ” الآرامية محل العبرية » وأصبحت المونائية لغة 
الطمقة المثقفة » ونشأت في الببود جماعة تناصر الموناننين» وهذه 
الجاعة دكنت من الوصول الى الحم بقبادة كبير الكبنة الببودي 
Jason 0 panko‏ ©" » وسيطرت بذلك على المسكل» واصطبغت 
الطبقة العليا من سكان القدس بالصبغة الميلمنية » وأقامت هذه 





Ibid. (\) 
جنا أو وزنة ذهب‎ vis gh yee وزنة فضة تساوي‎ : Talent (؟)‎ 
. آلاف جنيه تقرييا‎ te gals 
Ibid. (+) 
Luke, p. 13; Buckmaster, p. 10. (4) 


Yo 


الطيقة في القدس معبداً "سمي عاتطتادمآ  Ephebic‏ وجمنازيوم» 
.وكانت هذه الطبقة على استعداد لتقبل مراعاة راديكالية “Jal‏ 
للمبودية وارتيطت بالولاء للعرش البوتاني ‏ . 

A be‏ 9 ق.م. ) مر أنطيوخوس بالقدس 
في طريقه الى مصر ونهب كنوز الهيكل كلها . وبعد سنتين عند 
انار الدوصوتن ley eel AG ae gD NGL‏ 
بتدمير القدس وبنى فما قلمة سمت « Akra « st‏ » الي 
Bagh ld OO) Lage oleate Lay Creel‏ من ol‏ 
غير المنديجحين مع المونانيين » بقسادة الكاهن متسى ثباس 
Mattathias‏ ‘ ولكن أنطوخيوس قبرها بعنف ۳( ومنم الختان 
واحترام السبت »© وكان الجزاء هو الاعدام في حالة عدم مراعاة 
هذه الأحكام (؟' . ومضى أنطوخيوس في إثارة اليهود فوضع 
في امكل المقدس في مكان مذبح هوه - في 6 ديسمير ١1‏ 


ENCY BRIT, op. cit. (\)‏ 
TS slam‏ مدهشة هذه التي do‏ بين سكان اللدن وسكان القرى والطيقات 
الدنيا والطبقات العليا والتي وجدت حتى في ذلك العبد الفرق في القدم. 


Ibid. (rv) 
Luke, p. 14 (+) 
ENCY BKIT, op. cit; (4) 


Buckmaster, pp. 10-11. 
» ... وفي أول الأمر بدا أن سياسة أنطوخيوس ناجحة‎ « 
Quoted from Kent, History of the Jewish People. 


۷٦ 


ق. م مذبح org‏ © الذي ole‏ المبود” Cols! yew?‏ 
pnb Abomination of desolation‏ مرة أخرى أسوار 
القدس وبيوتها .2١(‏ وبعد هذا ثار المبود المناهضون لأنطوخبوس 
وقاد الثائرين أحد أبناء مق ثياس وهو جوداض مكتاببوس 
wl) Judas 5‏ سنة ۱٩١‏ ق. م ) . 

ولككن يحمب التأكيد على أن المقاومة ل تأت إلا من جزء من 
الشعب "' » فيجب وضع الطبقة المندئجة مع المونان في الاعتبار 
- كعنصر ثالث خلال سني الثورة و كذلك حى سقوط الأسرة 
المككتابية gens‏ 

واستمرت المقاومة المكابية لمدة ثلاث سنوات» ا 
فی Lali‏ أن اللو لماكل ابص ا 0 3 رغم 
أن قلعة أكرا ظلت في أيدي السلوقبين. وهنا مات أنطؤخموس 
Antiochus Ephiphanes‏ ¢ وأصيبت الدولة السلوقية بالقلاقل 
الداخلية » وظهر كثيروث يطلبوة المرش > د وتم شراء AS‏ 
الكبنة اليبود وتم رشوتهم Gas‏ الملوك وأمراء سورية » * . 

رس هك اللطور لفاك حاموت الاقنراطون Jada‏ 


Buckmaster, p 10. ( ١ ) 
ENCY BRIT, op. cit (*) 
Ibid. (*) 
Ibid. (4) 
ENCY BRIT, op. cit. زه‎ 


فا 


التي تبعتمه ومحاولة أدعياء الوراثة استقطاب اليبود واسترضامم 
كحلفاء ‏ فمكن جوداس مكابيوس من الاحتفاظ بالسيطرة على 
زمام الأمور وأقام حكا وراثيا لأسرته . وفي سنة ٠۹۴‏ ق. م. 
تمكن من الوصول الى اتفاقية مع الوصي السلوق > حصل المهود 
بمقتضاها على الحرية الدينية . 

وتم الببود ببعض الحرية في عبد المكابيين الذين حكوا 
ككبار الكبنة حکا دینا ( ثیوقراطا ) ٤‏ وکان الماک بلقب 
ب «كبيرالكبنة High Priest & the Uniter «aqıl yn‏ 
um Le dle wy“ of the Jews‏ المكاببون أنفسهم ON) SLL‏ 6 
بالرغم من أنهم كانوا تابعين » ويدفعون الخراج للسلوقيين » 
الذين عادوا فأقاموا العبادة” الوثنية من جديد الى جانب العبادة 
المبودية » بل نصبوا أحد السلوقمين في منصب LRSM AS‏ 
«ه وهكذا وضعوابذور ثورة جديدة » " . وبرز جوداس في 
المدان » وانتصر على الجنرال الساوق نيكانور «مصهءذلة وقتله» 
وخلال Cor‏ جاء Bacchides wR JI dd‏ الذي تحصن 
على مقربة من القدس وقتل جوداس سنة ١١١‏ ى. م. 


وتسل الحم من بعد جوداس أخوه جوناثان ( 141١‏ -م؛١‏ 


Luke, p. 14. (١ ١ 
Ibid. ( x ) 
ENCY BRIT, op. cit, p, 129, (v) 


ق. م. ) الذي عضّد مر كزه بالاستفادة من الخلاف في الأسرة 
السلوقية ''! . وبعد موت جوثثان » تولى سىمون ( NOV EY‏ 
ق. م. ) الحم » وقد أعفى الامبراطور ديتريرس الثاني 
hemet us 11‏ البہود من دفع‌الضرائب سنة ۱٤۴۳‏ ق.م. بناء على 
طلب سیمون؛ کا أنه أعطى لقب ( حا؟ ) لسبمون » فاعتبرت 
تلك السنة )٠٤۴(‏ عصراً جديداً وأرخت الوثائق deel Lee Ih‏ 
وبسنة حكه > واتفق اليهود على اعتبار سيمون ملكهم وأث 
دتولى الحم من بعده ورثته » وذلك حت ظبور « ني معتمد ». 
وبهذا أنبى سيمون الحم التقليدي لكبار الكهنة وأسس حكاً 
ملكي » واعترف الملك السلوق بهذا التطور » وأعطى سيمون 
حتى صك النقود بإسمه. وكان عبد سبمون عبد الرخاء والسلام. 
ثم تولى الحم ابنه جون هي ركانوس وناصةهر1]1 صطهل “٤‏ وفي عېده 
غزا فاسطين phil‏ خوس سيدتس 5106665 وناطء46:0 آخر 
الملوك العظام في الأسرة السلوقية وانتبى الغزو يعقد هدنة مع 
هي ركانوس !"2 . وبعد موت « سيدتس * غزا هير كانوس : 


ساماريا » رغم معارضة الملك السلوقي الجديد . 


ومن al‏ أحداث عصر هير كانوس ies)‏ تخاصم مع رجال 


Ibid. (\) 
Buckmaster, p. 12. 5) 


۹ 


gyal‏ المبود - الفريسين - وساعد الصادوقنين أعداء 
الأرسيين Crago all gallo glk PO‏ | 
ثم جاء الاسكتدر جاسوس Alexander Jannaeus‏ 
-٠١*(‏ كلاق. م.) yay‏ اطول الحكام 2a‏ عصراً » 
واشتبر بكثرة الحروب » وشمل حكه شرق الاردن الذي سماه 
الببود Perea boy‏ "' وتوغل جانيوس الى الساحل أيضاً. ولعل 
حدود الدولة المبودية في عصره كادت أن تلامس حدود داود 
وسلهان . وقد صك” جانموس نقوده باسم «الملك الاسكتدر » 
بالعبرية والمونافية . والاسكندر أيضا - مثل ‏ سيمون - كان 
من أشد خصوم الفريسيين . وسكت من بعده أرملته سالوم 
الكرندرا Salome Alexandra‏ الي re‏ ت سياسة” الحم 
واتخذت من الفريسبين مستشارين طا. وعند موتها سنة ۷ reed‏ 
تخاصم 4a Aristobulus piesa lala}‏ كانو س الثاني : 
على الحم . وقد ساعد أنتي بیتں هم٤۸‏ - الحا ؟' غير 
الببودي لإيدومية العرببة - هي ركانوس” في الحصول على مساعدة 
لاط اقرب خد اة ا روون رتافد الراك 





)١(‏ براجع الفريسيين والصادوقيين كتاب الباحث » « التامود » تاريخه 
Ce cdl,‏ ۳۱ ۳۲ . 


UJE, vol. 8. p. 354. (x) 


Ae 


العربية استطاع هير كانوس Re By‏ السبطرة على الأراضي 
العلا ٠,‏ | 

وحين 'طلب من بومي التوسط في أمر الأخوين استطاء 
أنق ببتر » بيراعة > إقتاعه لصالح هير كائوس “١‏ . ولا 
اشترك العرب الأنباط مرة أخرى في تقرير مصير البلاد da‏ 
gS] cl] foal Ie ig aad pol Ute‏ تلطا الوذ 
الإسمية والرمزية نبائياً من مسرح فلسطين» م سيأتي ٠‏ 


UJE, Article : Antipater. (\) 


( تاريخ فلسطين ‏ ه ) AN‏ 


wl Ethical 


سنوات السيادة الرومانية 


ونهاية دويلة ييودا 51 ق. م - »لام 


« وحيّرت هجة' الشعب الببودي الفارغة” 
دولة رومة العظمى نفسها » فاقتصرت على 
احتقاره مع أنها كانت تعلم قدرتها على سحق 
وكير المتعصبين المشاغبين ذلك ©» عند 
الضرورة ۰ pad by‏ فوضی ذلك الشعب 
الصغبر ال مز عج وفساده وضوضاؤ ه أن استئفد 

لكيلا تسمع حدیثاً عنه . » 

غوستاف لوبون 
اليبود في تاريخ الحضارات الأرلى » ص ٤۲‏ 

by‏ كان إينا جانيوس يتخاصمان على أرض فلسطين » كان 
جاء يعمد ترتيب الخريطة السياسية لفلسطين أيضاءسنة عوق.م؛ 


AY 


و أصاعيت المستعمرة البوودية 'تعرف LL aie‏ باسم « بهودية » 
Judaea |‏ » ش 

ويذكر محرر دائرة المعارف البريطانية أن الأنباط العرب 
كانوا Leads Sale‏ من عوامل تدخل يومي في فلسطين ١‏ » 
ولكنه / يتسرح كفية الآمر ٠‏ ولعل ذلك يسبب تدخل الأنباط 
في شؤون فلسطين . 

إلا أن الشيء الذي اقتفى مجميء يومبي إلى القدس هو أن 
أريستوبولوس ل يمتثل لوساطة يومبي بل رجع إلى القدس يستعد 
للثورة )۳( 2 

وقد نزع يومبي لقب ( الملك ) الذي انتحله حكام' القدس في 
نهاية العبد السلوقي» ثم نضب « هي ركانوس” الثاني » كمير” الكينة , 

dna كثترا من الثبرة. اغنان واخ‎ pegs JOS 
ووو وين إلى روما » وحطم أسوار القدسن » وكان هذا‎ 
وبّتر يومبي الأجزاء الأخرى من‎ . ''' a gy ll Dall BLY 
, أيدي اليبود ونقلها إلى الحا الجديد الذي أقامّه في سوريا؟‎ 
. واستمرت الأسرة المكتابية في ظل الرومان‎ 

وفي سنة 4٠‏ ق. م هاجم الفرس البلاد . وفي هذه الآثناء 


ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. 


Buckmaster, Palestine and Pamela, p. 13. ( 
Buckmaster, p, 13. ( 


ENCY BRIT, vol. 17,.p. 129. 


کان حا ك إيدومية غيراليبودي«أنتي COLT ce chy‏ 
الذي سبق أن ساعد اليبود في الحصول على مساعدة الأنباط » 
كان قد زاد سلطانئه كثيراً » لدرجة أن هي ركانرس ل کر 
الكبنة الببودي - أصيح غير ذي أهسة . فأعطى « سيزار » 
( قيصر ) إلى أنتي يمتر المواطنية” الرومانية ومنحه لقب « Fle‏ 
6d ty L_» Procurator of Judaea ¢ 4» 54‏ 66 وتصب ا 
ابتتي' أنتي بيتر : « فزائيل « Phasael‏ حاكا على القدس » 
و« هيرود « Herod‏ حاكنا على الجليل ( شمالي فلسطين حيث 
كانت إسرائيل ) . وقد 'قتل gil‏ يستر في القدس على يد المبود. 

SI,‏ الثاني لهي ركانوس » « أنتي, جونوس Ce‏ الذي كان يكافح 
للحصول على عرش القدس » اتصل بالفرس وجاء مع جيشمم ٠"‏ 
وحاز على ثقتهم فنصبوه ملكا على أورشلم TAS s‏ للكہنة 
a‏ المنصب الذي “db‏ الحكام المكتابيون يحتفظون به d‏ 

جم الثيوقراطي . 

ea‏ فزائيل » وهرب الأخ الثاني « هيرود » إلى روما 
pains‏ حافاءه . واستمر gil‏ حونوس عساعدة الفرس بحم 
أو رشلم ثلاث سئوات حكا مضطرباً » إلا أن المبود ربوا به 
يسبب انتّائه إلى المككاسيين » ورفضهم أسرة gil‏ يبتر التي 
كان لما هرود - لأآنها كانت غير هودية . والحقيقة أن أنتي 


Buckmaster, op. cit. ( ١) 
Ibid. ( v) 


Ao 


يمر هذا كان قد قسل السبودية” CONT te?‏ للاحتفاظ بالحم 
ولاسترضاء السود . 


3 روما أصدر مجلس الشيوخ Senate‏ 51,3 بتعيان هيرود 
ملكا على هودية سنة ٠؛‏ ق. م » ورجع هيرود إلى فلسطين 
oy, Ll‏ ٠م‏ » وعقب ذلك سنتين استطاعت القوات 
الرومانية التي أتت مع هيرود طرد الفرس « الذين ظلت هم 
شعمية eel‏ في فلسطين » '"', Sy‏ هيرود ٤‏ حين دخوله 
الکن مد خاو هة شور عدوا ل gat’‏ من US‏ 
وتزوج هيرود من إحدى بنات اة op gh ge gil‏ © إلا أنه 
قل هذا الأخين شر قتلة حين وقم في أيديه (؟! » وكان ذلك 
بضرب رأسه بالفأس» وكانت هذه أول مرة 'ينز ل فيها الرومان 
مثل هذا العقاب بلك ما . « ومجيء هيرود التابم لارومان» 
والإبدومي غير الببودي : أسبغ على فلسطين لاما ل تنعم به 
Ge‏ 3 أيام الاستقلال » " . 


وقد اتسم عصر همرود الطويل ( ۳۷ ق . م - )ق . م ) 


UJE, Article; Antipater. ( 
ENCY BRIT, op. cit. p. 129. ( 
Buckmaster, p. 15, ( 
ENCY BRIT, op. cit. 0 
UJE, vol. 1, p. 336. ( 
ENCY BRIT, op, cit p. 130, ( 


بالرفاهة العامة » واستطاع هيرود استعادة كل الأراضي التي كان 
پومسي قد استولی علا ٤‏ ونظّم الإدارة على النمط ايلي . 
وكان هيرود من أنصار الرومان الذين كان يدين لهم في ارتقائه 
عرش” أورشلم » وكان ضد القومية اليبودية وكارن Sap‏ 


يكرهونه لاسب ذاته '"“ , 


وقد زارت الملكة المصرية كليوباترا القدس في سنة )اق . م 


. من الفرات حيث صحيت مارك أنطوني‎ Canon y Chem 


dary‏ موت هرود عادت الفوضى إلى الملاد يسيب كڪثرة 
أبنائه من زوجاته المشر » فأقام الرومان حكا مباشراً على 
البلا . وقرر أغسطس سنة ٣‏ ق. م وزيم البلاد على ثلاثة من 
أبناء هيرود ) فأعطى حم يهودية وسامارية وإيدومية (فلسطين 
الوسطى والجلوبية ) إلى أرشلاس ds JAt|, Archelaus‏ 
الأردن إلى Antipas Lis!‏ وأعطى حكم الماطقة 
الواقعمة بين ديكايوليس ودمشق إلى فيليب rt SF‏ 
Trachonitis‏ مناتط5 . واسثمر Ge old‏ سنة ۳4 م٤‏ 
YALL! Lal Cp ea de Ge Lol aul,‏ فقد مات 
سنة ٠‏ م . وبعد موته فقتل الرومان' حكم فلسطين الوسطى 
والجدوبية إلى أيد رومانية . وكان من هؤلاء الحكام الرومانبين 


Ibid. ( ١ ) 
Luke, p. i4, (x) 


AY 


Pontius Pilate by‏ ) ۲% — 00 ( الذي وقمت 3 عېده 
ا حاولة' السبودية لصلب ate ceed ede‏ 

ك لمکم انیت إلى ay aes‏ 
فاستل زمام الحكم هيرود أجردبا الأول Herod Agrippa I‏ 
الذي كان يدفع الخراج للامبراطور الروماني انوس وںنەG‏ . 

وعند موت هيرود أجريبا الأول انتقل الحكم من جديد » 
ونبائيا؛إلى الرومان الذين اعتبروا فلسطينة إقليما Mb Coors‏ 
وبذلك انطفأت' oT‏ شمعة للسمادة المهودية الصورية التي كانت 
أسرة هسرود - المهودية نفاقً - تمارسها . 

والحانيقة أن السيادة اليبودية الاسمية كانت قد انتبت' 
تهائيأ مع سقوط أنتي سعونوس» آخر مكدابي حم أورشلم سنة 
te‏ ق.م؛ هذا مع أن الدويلة اليبودية التي قامت بعد بحي* 
اليهود من بابل Lad]‏ قامت كتابعة للدول الأخرى سواء الفرس 
أو اليونانيين امهيلينيين ''' الذين كانوا قد نحتوا لأتفسهم 
إهبراطورية” من أجزاء الإمبراطورية الفارسية . 

وخلال حكم هيرود أجريبا الثاني كان اليبود يضغطون 
عليه حتى اضطر الحساء الروماني في سورية أن يرسل قوات 
إضافية لتخفيف وطأة الضغط اليبودي في أور ثلم " . 


ENCY BRIT, op. cit. (\) 
Bentwich, Palestine, p. 5. (v) 
ENCY: BRIT, op. cit. (+) 


AA 


حملة تيتوس 


حاء فسباسيان gill — Vespasian‏ أصبح إمبراطوراً 
فا بعد - إلى فلسطين سنة ا م » مع ابله تيتوس 5د16' 
وجمش. بلغ تعداده ستين ألف رجل » وغزا الجليل » وبعد 
ثلاث حملات أخضع yoy,‏ 

و کان مجيء تيتوس سنة ١م‏ بسبب ثورة ضد روما ١7‏ 
ففتح أور شام » ودسّر الهيكل » على الرغم من أن الروايات 
تسجل أن تيتوس أمر بالحافظة عليه'"' . ول يككن هذا إلا بعد 
«ثورة الأعوام الخخسة » ( =٩‏ ء۷ م ) ". 





Buckmaster, p, 16. (\)‏ 
ENCY BRIT. op. cit. (v)‏ 
يسحل الطبري هذه الواقعة كا يلي : 
« رإن ططورس بن إسفسمائوس (فسياسيان) ملك رومية غزا بيت المقدس 
بعد ارتفاع عيسى بن مريم بلحو من أربعين سلة ' فقتل من في هديئنة ببت 
القدس » وسبى ذراريمم وأمرم فلسفت مديئة بيت المقدس حتى لم يترك بها 
حجراً على حجر , » 
تاريخ الطبري ٠‏ الجزء الأرل » ض ١مه‏ , 
دفي مكان آخر يقول ؛ 
«ووجه إسفسيانوس ابنه ططوس إلى بيت المقدس حتى هدمه رقتل من قتل 
من بني إسراثيل غضيا للمسيح , » 
نفس الصدر 2» ص 5٠١5‏ , 
Bentwich, op. cit, p. 7. (+)‏ 


۸۹ 


د وكانت فلسطين قد أصبحت خرابا » وم يعد للحاضرة 
المبودية من وجود > وعلى خرائيهبا السوداء عسكر فيلق" 
روماني . وقد ازل اكل المركزي من الوجود » وعرضت 
أف را ر ge easly pac Gea‏ ار ت 

evr ie dy‏ كانت كل أنواع المقاومة قد انتبت » وأطلق 
الرومان اسم « Lose‏ © على كل فلسطين باعتبار إطلاق الجزء 
على الكل » وأصبح يديرها قائد' الفيلق الروماني السادس '" , 
«... وعقب تدمير أورشلم م يتخ ذف الرومان الغزاة وسائل 
Lele Lad‏ »4 بل على المكس من ذلك » حاولوا أن يكسبوا 
الهو كرعايا » وذلك باستخدام الرفق الذي كان قد أثْيَت 
نجاحّه فيقضية الشعوب الأخرىالتيتم” إدخا ها إلى الامبراطورية. 
ors‏ ( الرومانة ) حاولوا ذلك بدون اللحوء إلى النفوذ 
العازل pte GLE! Colby . dulled‏ 3 هنا Slay‏ 6 
ورغم أنبا أخدت بسهولة » وكانت إحداها تلك التي أخدها 
تراجان » إلا أنها أظبرت لارومان أنه وجب عليهم أن يعاملوا 
Let‏ مشاغباً ومضايقاً. Hadrian objole 5,5 UL ds‏ 34“ 
dua gill oda‏ المهودية العنيدة . وأصدر مرسوما عنم مقتضاه 
قراءة القانون ( التوراة ) واحترام السبت وستتّة” الختان ؛ 





Ibid, pp. 7-8. ( ١ ) 
ENCY BRIT, op. cit. (y) 


وعقتد المزم على تحويل أورشام all‏ نصفها إلى همس تعمرة 


wae 


والحقيقة أن هادريان لم ينته إلى هذا الحل إلا بعد أن فمل 
ما 3 و سعه لاسترضاء السوود : فالمۇرخ المبودي هيامءسون يخيرنا 
بأن هادريان کان قد سمح لليهود باعادة بناء ال مهيكل ''' ٠.‏ وهو 
يخبرنا كذلك أن هادريان كان قد قرر خلال زيارته بناء أو رشلم 
as‏ ولكن AS Aad‏ 58 يقول هو س Na,‏ خاف الود هن 
إزالة دمم ¢ واستعدوا للدورة ack,‏ استعدادم حى غادر 


هادريان سوريا a‏ 0 
ثورة باركوخبا ( 1۳۲ - 1 م ) 


جاءت هذه الانتفاضة فيصورة ما يسمى ب «ثورة بار كوخباة 
Bar Cochba‏ نسبة إلى اسم قائد الحركة « بار كوخبا » أي «ابن 
النجم » . ولا يعرف أصل هذا الرجل الذي اسمه الحقيقي هو 
« سيمون » » إلا أنه حصل على اعتراف بأنه « المسبح » من 
جانب أقوى حاخام في ذلك العصر «أ كيبا بن يرسف»؛ واجتمع 
تحت لوائه مائتا ألف (coy‏ © هجموا على القدس واحتلوه » ثم 


Ibid; Buckmaster, p. 16. (\) 
Hyamson, Palestine: the Rebirth, p. 4. (x) 
Ibid. (+) 


۹۱ 


ok Ite‏ ومراكز رومانبة أخرى في ختلف أنحاء 
ul‏ )01 9 

Ue LSS yb te bf >‏ متطوعين من هود كل البلاد . 
والذين ل يتمكنوا من الخدمة .شخصيا » أرساوا بكنوزم. وحق 
غير المبود انضموا إلى القوات المتمردة 6'''. ( فما أشبه الارحة 
باليوم ! ) » ولكن مسيحبي فلسطين أحجموا عن الاشتراك في 
تلك الثورة 9" , 

وأرسل Cae ob pls‏ كبيراً ‏ استدعاه من بريطانيا 4 
لمواحبة الطغيان الهودي 9 بقمادة جوليمؤس Julius Uy pt‏ 
Severus‏ ‘ الذي احثل القدس” ish‏ § فہرب a‏ >" الى نيثار 
( التي تعرف الآن باسم Bittir Ol‏ © حيث لا تزال توجد 
خرائب القلعة التى تحصن فبها المهود” ومماها العرب” « خربة 
الميود » ) . 

وهزممم الرومان وأعماوا فيهم سيف القتل . وبعد إخماد 
الثورة أقام هادريان مدينةوثنية على خرائب أور شلم » سماها 


ENCY BRIT, op. cit, p. 130, (‏ 
Hyamson, op. cit, p. 5. (‏ 
Ibid. (‏ 
Ibid, p. 8 (‏ 
(0) .. الأمر الذي أخفق فيه ساسة بريطانيا العظمى خلال « حرب 
الاستقلال اليبودية » المزعومة إبإن الحرب العالمية الثانية !! 


AY 


إدلما ‘Aelia Capitolina LJ yy‏ وأقام Liss SR‏ للحوبتر 
على نفس مكان الكل القديم © ويقال إنه أنشأ » أيض » معبدا: 
لفينوس . ومنع هادريان المهود من الظبور داخل المدينة وكان 
-جزاء الخحالفين : القتل ١‏ ؛ واستمر هنذا الحظر Gila‏ سنة 

كالية 29 , 


. وكان الامبراطور ارون Marcus Aurelius‏ قد مح 
للموود بدخول القدس لأداء الصلاة '', والمهود الذين بقوا عقب 
الغزو الروماني كان مر كزم « أكير بعض الشيء من عبسدة » 
a ley‏ على القأنون CE)‏ 3 
التي تأسنست 3 المدن الاخرى من 0 وديا ) دوت القدس » وقد 
استقرت هذه المدارس». بعد مطاردات ومشاغمات > في طبرية» 
محيث استقرت dso gall AKA‏ ( سنبهدريق » اض يعد أن ظلت 
[atts‏ من ندر لغری ol ate‏ الزات وكانت ode hel‏ 
المدارس قد نشأت في الجليل منذ سنة ه8٠‏ م . 


ENCY BRIT, op. cit; Luke, p. 15; Hyamson, op. cit, p. 6; (\) 
Bentwich, Palestine, pp. 8-9. 


Ibid. ( ¥ ) 
Ibid, p. 7. (*) 
Thid, p. 3. ( ٤ 
Bentwich, p. 9. 0 


ar 


وهكذا استمر الح الروماني المباشر على فلسطين التي حم 
الا كذلك شرق الآردن وجلعاد وفوآب 4 وق هبه الفترة 
الت كبا saa Da ff ego Ble‏ 
الفترة » a oer‏ اللوودية » وأخذت المبودية شكلبا 
الدائم . » » وهي الفترة الخصيبة للأدب الديني واللغوي 
as yall‏ )\( 1 


وفي هذه الأثناه حدث تطور آخر» هام وخطير من وجبة 
نظرنا » وهو أن فلسطين - وحتى مصمر - عسادت الى الحكم 
العربي لمدة ثلاث سدوات »2 وذلك حين غرت الملكة العربية 
ie» Zenobia Lass‏ ٠/الام‏ سائر فلسطين وسوريا ومصر . 
ota ad cub’,‏ الفزو محجة إغادة فصر إلى روما 4: ووضلك 
الحاميات التدمرية Go‏ مالسيدون 008مو1وط) المواجوسة 
لبيزنطة ؛ وحين ارتقى « أورليان » العرش الروماني تنيّه إلى 
خطر التدمريين وإلى أخطار سياسة زنوبيا » فنزع منها مصر ثم 
سار إلى قتاها > وبعد معارك طويلة استسل التدمريون » وحين 
ثاروا ثانية بعد عدة شهور من عودة أورليان ero!‏ هذا الأخير 


UJE, vol. 8. p. 357. (\) 

(؟) أصلبا العربي « زينب © © وهي ملكة الدولة العربية الآرامية » في 

تدمر وببرساوط. يصحراء سوريةء عن : « دائرة المعارف السرودية العامتمء انحل 
العاشر » ص و5 . 


A 


8 تلدهر » بايا‎ ( pany 

وهمكدا انتبت سيطرة Lb Gall‏ بلادم Ce yyy kia‏ 
يعد أن أثوا بذلك قوم عليها .و له الوقائم ب الحم 
الطويل للأنياط ال Ly go wt w yall‏ 0 فمبا فلسطين » cu,‏ 
التصير للملكة العربية زنوبما على كل سوريا وعلى مصر س فستمد 
منها الدليل التاريخي على عروبة هذه البلاد » الموغلة في القدم » 
والقسائمة على أساس عريق » متصل بالماضي البعيد والحاضر 
القريب . dy‏ ضوء هذه الحقائى penne‏ قضية الصومونية سفسطة 
وأحلام يقظة ... تلك الأحلام التي م تكن لتتحقق Vy‏ تلف 
دولة عظيمة على تذشها أصاحتها هي وحدها » ثم تبني دولة 
عظمى أخرى لوجود دويطة الصبايئة » لمصلحة تلك الدولة 
وحدها ولنفس الأهداف التي جعات الدولة الأولى تسعى إلى 
peal Gl atl oye] As ol]‏ حطمّمة يذلك كل الأعراف 
والتقاليد وكل أسانيد التاريخ , 

وسوف ذتناول في الصفحات الآتبة بعض الحقائق المتعلقة 
بدويلة الموود التي قامت عقب العودة من السي Gr all‏ 
انبيارها الفعلي سنة 4٠‏ قى. م حين سقط آتغر مكتابي - أنني 
توتو اسم أمام هيرود غير السبودي . وتلك الحقائق سوف 


کدف حقشقفة الدويلة الموودية ‘ وحدودها ¢ وسمادتا é‏ 


ENCY BRIT, vol. 32, p 945. (\) 


6 


وثقافتها وحضارتها التي علا الصباينة العام بالضجيج عنها ‏ 
OF Od op,‏ يرا ادال الاد اران 
عن Els Lae‏ الدوية الشاغنة » التوئسة » المنصرية الى 
ets yall sloth cia easy Ss tas‏ 
طوياة » وبذلك قى الغرض المنشود من وراء غرسها See‏ 
العالم الإملامي . 


۹٦ 


الفصلالسّلابع 


الحقيقة التاريخية لدويلة بودا 
وحدودها ‘ وما يسمى « بحضار تپا « 


« كانت حياة العبرانيين ( في فلسطين ) 
تشبه حياة رجل يصر على الاقامة وسصل 
طريق مزدحم > فتدوسه الحصافلات” 
الى الآخر لم تكن ( ملكتهم ) سوى حادث 
طارىء في تاريخ مصر وسورية وآشور 
وفينيقية » ذلك التاريخ الذي هو أكبر 
وأعظم من تاريخهم » . 
ھ۰ tc‏ ولزن 
( موجز التاريخ ) 
إن الاقتباس الآنف الذكر من ولز إنما هو خلاصة لتاريخ 
ما يسمى بالدويلة المهودية في فلسطين الوسطى والتي قامت عقب 
( تاریخ فلسطین - ۷ ) ay‏ 


عودة المبود من بابل » وسميت ددا أو هودية » و « لقد كارن 
نصف ودا في عصر استقلالها قفراً بلقعاً.فلم يكن الجزء المأهول 
منها في مثل حجم هقاطعة tty‏ وقد تجاهل رحالة” 
القرن الخامس قبل الملاد المؤرخ المعروف هيرودوتس' 
Herodotus‏ > كر الود ودواتهم ما عدا القدس وبعض 
الأماكن التي لم تبعسد عن القدس أكثر من عشرة أصسال 249 » 
ويعلكّق على موقف هيرودوتس هذا الد كتور فو كس نحا كسون 
“Poakes Jackson‏ الاستاذ healt‏ کمبردج في كتابه ( يوسف 
Saris‏ ) قائلآً إن : « تفسيره بيط غاية الساطة . لقد كانت 
مملكة يبودا مقاطعة غاية في الصغر وكان سكانها من التفاهة في 
العدد لدرجة أن أذكى وأبصر السواح في القررى الخامس قبل 
المنلاد ( هيرودوتس ) كان يزور ما كانت تسمى بفلسطين سورية 
أو iy yoy‏ الفلسطيئية وقد لا يسم عن السهود شيئا أبداً 1 
ولا بد أن القدس كانت في أيام نحميا ( معاصر من معاصري 
هيرودوتس ) مديلة خاملة الذ كر جداً حيث لا 'تغري سكان 
all‏ العاورة ها بسكناها إلا بشت الأنفس. والأجدر باللاحظة 
من تفاهة الموود في فلسطين في زمن نحميا ( 4145 - 4۳۲ ىء م ) 
هو أن رقعتهم قد ظلت ضيقة © كلا سدو أنهم تكاثروا في 
البلاد لا يقرب من ثلاثة قرورن . لقد زاد المسكل” من رونق 


. ۳۰ جفریز » ص‎ )۱( 
sue, pO) 


۹۸ 


المدينة ويهائا ورا زاد من سكان المدينة أيضا »> لكن المبود 
م يصبحوا قوة في البلا إلا حوالى منتصف القرن الشاني ق . م 
( فترة حم المكابيين ) . وما من شك أنبم كانوا عديدين في بابل 
وفي مصر . أما في فلسطين فقد كنرا قلة تافبة . )١7»‏ 
وفي رأي جون مارلو : كانت مودا « تتضمن شيئأ je!‏ 
بعض الشيء من الجبال حول أورشلم التي Lala ga‏ القدية 
للقبيلة الببوسية التي قبرها الإسرائيليون بسرعة بعد دخوهم إلى 
Moke‏ 
ويشرح لنا المؤرخ « بيللوك » رقعة هذه الدولة المزعومة التي 
كان رئيسها يسمي نفسه « ملك القدس » »© فبقول : 
« إن أحسن طريقة يكن الإنسان أن 
يدرك بها إلى أي مدى كانت صغيرة 
هي » على هذا النحو : 
bho‏ خرج الرجل” مع طلوع 
الشنين من القدمن pt Cote‏ 
:غرباً » ففي وسعه أن يبلغ أطرافها في 
افترة وجيزة من الصباح . إنه لا يقطع 
ائنيعشر مىلا من أي منهذه الاتجاهات 
إلا ويكون قد خرج من حدود تلك 


. الصدر السابق‎ (١) 
Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 10. ’ (v) 
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المقاطعة » أو الأرض التي رئيسها 
eu‏ رئس العشيرة » أو ذلك الرجل 
التافه الشأن الذي يلقبونه ب « ملك 
القدس » ... إنبا رقفعمة صغيرة من 


منديل مبلبل » 1١‏ , 


وم تكن حكومة العبريين القدامى سوى صورة مككرة 


النظام البدوي .. وعلى حد قول غوستاف لوبون : 


Lu Ke BS «‏ العبريين » على 
الدوام » بالنظام الرعائي الخاص الذي 
'بشاهد لدى جميع العبريين . 

« وحافظ الشيوم” ge ٤‏ في عبد 
الملوك» على كبير سلطان في كل مدينة . 
«وفي غضون القرون كان الشيوخ » 
أو القضاة » يتسامون القيادة على غرار 
رؤساء المصابات المدوية . 

د حت ان الملوك أنفسهم كانت لهم تلك 
المرية الأبوية أو المسكرية التي “FEN!‏ 
منها كل سلطان لدى بني إسرائيل » 
وما كن الملوك هؤلاء ليشاءهوا عاهلى 


)١(‏ جفريز باص ££ د ءوع, 


1١٠ 


آسنا المتكبرين الذين هم ضرب من شباه 
الآلهة فلا يقترب منهم إلا بارتجاف » 
إلا يتعريض النفس للموت ؛ وكارك 
شاؤول وداود؛ وسلمان نفسه» وجمسم 
خلفاهم يعيشون قريبين من الشعب بلا 
ed Cabs‏ الجانب تجاه | Cites pant‏ 
و ااا wont oh clio Le Ohya‏ 
الأحمان»شأن” داود الذى رجه ممعى 


0) a. بالححارة‎ 


يداعي البهود أنه مكانوا يسكنون حق على شاطىء فلسطين» 
ولدس على الجمال وحدهاء لكنه زعم pl.‏ فيه بدرجة كبيرة: 
« أما القبائل ( الإسرائيلية ) التي ذكرت على أنبا تسكن في 
الشاطىء فقد كانت في حال من التبعية » وليس هناك أي دليل 
يشير إلى أنها كانت تقطن هناك بأية أعداد كبيرة وكانت المدن 
الساحلية ( لغير اليبود ) تبسط سلطانب! على سبل مرج بن 
عامر » " (عزدرائىلون) . 

والحقيقة أن أهمية الدولة اليبودية في التاريخ القديم - إذا 
كانت هناك أهمية في حقيقة الأمر - تكن في كون الدولة 


. غوستاف لوبون » ص عه‎ )١( 
(؟) جفريز اص ٠غ س غع,‎ 


& 


المبودية على الطريق بين الإمبراطوريتين العظيمتين في ذلك 
العصر : آشُور Us oki. pas,‏ عل أيةقوة تاول غرو أي 
جزء من العام gual‏ » في آسيا أو افريقيا » أن تفتتح مغامرجها 
بغزو فلسطين أولاً وتحتفظ بها حتى تتمكن من المغي إلى مصر 
وشمال افريقما أو إلى منطقة الحلال الخصيب وفارس . 


te‏ البدوفسور روبنسون ع لاقة القبائل الوطنية 
واليهودية ا يلي : 
« وكانت الوصاية في بعض الأحيان 
فعالة وصارمة لدرحة أنه كان 'ينكر 
على إسرائيل Ge‏ استخدام الطرق 
اليه ES‏ ين عن ريجال 
القبائل أن يتسللوا عن طريق الطرق 
الفرعمة الت لا تطرق كثيراً» والممرات 
ااا و ا 
آخر » إذا أرادوا أن يجتازوا الأرافي 


الحرمة م 2١‏ , 


والمؤرخ الهودي جوزيفوس ونتطمءوه[ ) ۴Y‏ — 46م ؟ ( 


)\( الصدر السابق ص ١ع.‏ 
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الذي شهد سقوط القفسدس كمحارب في صف اليهود ١١‏ يشرح 

حالتها الانعزالية قسل السقوط : 
« أما بالنسبة للا نحن > فلسنا لهذا 
السبب نقطن في بلد يقع على ساحل » 
ولا نيتهج بالتحارة » ولا بذلك 
الاختلاط بالناس الآخرين الذي ينشأ 
عنما . لكن المدن الى نسكنما بعيدة 
عن البحر . ولما كنا ملك بلادا كثيرة 
الثمر لسكنانا فلا يشغلنا شيء إلا 
فلاحتها . » "ا 
© © © 

بعد ذكر حدود الدولة اليمودية الشاملة معظم شرق الأردن 

ونصف OLAS‏ وجزءاً من سورية وكل أراضي فلسطين حتى 

غزة ؛ ند ذكر هذه الخدود ٤‏ ڳا يلي ٤‏ في مصدر بودي رسمي: 
« إن المنطقة بكاملها کا عر ضت 
alu‏ م يمحتل الإسرائيليون كل 
أجزائها » لأن السبل الساحلي في 


Buckmaster, p. 16. (١ )‏ 
ويحاو للسيدة بكاستر أن تسمي جوزيفوس يحترال !! 


(؟) جفريز ءا ص 407 . 


الجنوب كان يملكه الفلستيئيون > وكان 
السبل الشمالي يملكه الفينيقيون » Keay‏ 
م تعد الممتلكات الإسرائيلية في شمرقي 
الأردن بعسداً عن الأرنون ( وادي 
الجبب ) » وفي الشمال أيضاً لم يستوطن 
الإسرائيليون أبداً في الأجزاء الشمالية 
القاضبة © والشرقنة: من سبل الباشات 
( حوران )»2 ولذلك فإن فلسطين » 
وخصوصاً الدولة الإسرائملية » ضمت 
مساحة صغيرة é Ls‏ هي على وجه 
التقريب مساحة ولاية فمرمونت )١!»‏ 
( الأمريكية ) . 
Palestine, and especially the Israelite state,‏ ,..« 


covered therofore, a very small area, approximatley 
that of the state of Vermont.» 


كان الحكام اليبود يستمدون شرعبة وجودهم من دينهم eer‏ 
كانت أفعالهم دنيوية بحتة . 
يقول جفريز : 


« الواقع هو أن المكاببين قد حكوا 


JE, Article: Palestine. (١ ) 


et 


كقسس عظام ( أي ككبار الكہنة ). 
وقد تأكدت الصفة الأساسية المهودية 
في ظلتهم » با فعله ألفريد » على أنها 
دينىة وليست دنبوية “ ولقد طلب 
ألفريد من جون هايد كانوس المكابى 
أن يخلع تبات الكيانة رف الد 
الحقرقسة لرئيس المبود » ( وذلك ) 
لانغاسه الشديد في الفتح الدنيوي 
للأراضي والمدن * الأمر الذي لا 

يلبق eee‏ 
وهذا الاستغلال للدين السبودي لأغراض سياسية إن' كان 
سمة العصر المبودي القدم فبو سمة العصر الجديد أيضاً للجبود 
السياسية المهودية التي انتبت إلى إقامة دولة يهودية ولا تزال 
مستمرة في جهودها ل:وسبع حدود هذه الدولة من « نهر مصر 
حتى نبر الفرات » » ليس لأن إنشاء الحيكل في القدس يتطلب 
cule‏ النيل والفرات لتصب في حديقة الهيكل » وإفالأن 
إنشاء دولة عظمى تقوم على قدميبا اقتصاديا وسياسيا يتطلب 


م 
حدودأ LS) im‏ واسعة 


£0 2! y ym (1) 


والآن ننتقل إلى ما يسمى بحضارة إسرائيل > وثقافتها » 
ورسالتها. يقول محرر دائرة المعارف البريطانية (طبعة )١155٠‏ 
سن حضارة الإسرائبلمين : 
The Israelites, according to their own. account,‏ ...+ 


destroyed far more, and added even less to the 
material culture of the country. » 


د إن الإسر اثيليين حسب روايتهم الذاتية نفسها » خرئبوا. 
أكثر بكثير » وأضافوا حتى أقل من ذلك > إلى الثقافة المادية . 
Ld‏ » » ثم يضيف : إن الحفريات التي عثروا عليها من آثار 
العصر البرودي تدل على « أنهم كانوا بدائيين جداً وبسطاء . 
إن اتكال داود وسلمان على حيرام Hiram‏ (ملك صور) وعلى 
النجارين والبناثين والحدادين ( السوريين ) يرضح أن فلسطين 
كانت لا تزال جارة فقمرة لسورية  »‏ . 


وم يوجد لدى العبريين شيء من الفنون الرفيعة » « وما وقع 
من عا او sedate A ge TA‏ الول 
النحاسية أو الذهبية التي هي أصنام اليهود المفضلة المصبوبة صب 
Cas,‏ على أوتاد غليظة "عدت رموزاً لارحولة والمنصوبة تمت 
غياض عشتروت » تلك الأصنام القومية » أو التراقم ؛ التي i a‏ 
ضرب من اللعّب المثيرة السخرية ... إذن لا يشي لنا أن 


ENCY BRIT, vol. 17 p. 122; Buckmaster, p. 2. (1) 


۱۰۹ 


لمحصداث عن وجود شيء من فن النبحت أو التصوير لدى بني 
إسرائيل » وأقل مثل هدذا عن فن البناء عندم > فانظر' إلى. 
هيكلم المشهور ( هيكل سليان ) » الذي 'نثسر حوله كثير من 
الأيحاث الملة » تحده بناء أقم على الطراز الآشوري المصري من 
قبل بنتائين من الأجانب كا تدل عليه الترراة . ولم تكن قصور 
ذلك الملك ( سلبان ) غير نسخ دنية عن القصور المصرية أو 


5 Cw 
0 الا شورية وو‎ 


وجتى الحرب التي مارسها بنو إسرائيل باستمرار ... رغم 
ذلك « لم تصبح الحرب فنا ولاعاما عندم » فكانت تعوزم 
التعبئة » وما كان ليكتب لهم فوز” إلا بضرب من الصولة المشابهة 
لغارة المدويين المعاصرين . وبئو إسرائيل إذ' كانوا جمناء 'خوافاً 
بطبيعتهم ل يبدوا مرهوبين إلا بماكان يحاول إلقاءه زعماوثهم 
وأنبيائهم فيهم من حماسة مؤقتة.. جاء في سفر الملوك : « فسمع 
شاؤول ts‏ إسرائمل كلام الفلسطبي « اجلليات » هذا 
فار اعرا و افو اتا ولا سار جدعون إلى المديننان خاطب 
حنوده پقوله : « من کان خائفاً مرتہداً CoS pass ana‏ 
فتر كه من هؤلاء إثنان وعشرون ألفا من اثنين وثلاثين ألفاً 
لبعودوا إلى مناز لمم , » ١‏ 


)١(‏ غوستاف لوبون » ص م6 - 5؛, 


(؟) « ?2 ص 5غ مس و؛. 


\*¥ 


وم يكن للمبود القدماء من نشاط تححاري على غرار عديد 

من الشعوب القدية » ولعل السبب يرجم إلى eel‏ م يكونوا 
محبويين من جيرا: og‏ « ولم SE‏ ينو إسرائيل في المحر كما كان 
orale Jot‏ الفينيقيون ' وذلك لأنهم م HK | pol‏ 
سادة” للساحل .. » 

ولا کان لدى المبود من صناعة “تذكسر » « .. كان بثو 
إسرائيل عاطلين » حت في إبان أبشتهم > عطل تام) من الممال 
Al‏ في الحرف الغليظة كالنحارة مثلاً . » '"' »2 ودليل ذلك 
ما جاء في التوراة من استعانة سلمان بالعال المهرة CELA cya‏ 
والسوريين . « وبنو إسرائيل ظلوا قوما من se Ms EMI!‏ 
فقط » فانحصر عملبم في تربيية المواشي وزراعة القمح والتين 
والزيتون والعنب على الدوام . وما كان عمل أبطال بني إسرائيل 
قبل قيادتهم إلى النصر غير جر" المحراث وجن” الشياه » فكان 
جدعون يدرس الر" ويذروها bee‏ بدا له الملّك” فأمره بأن 
ale!‏ قومه من نير المدينبين ؛ وكان شاؤول يبحث عن opal‏ 
أبيه حينا أخبره صموئيل بأنه سيكون ملكا » واجترأ داود' 
على الحرب بره الضواري التي أتت لتهاجم ماشيته bee‏ كان 
راع ... و تككن في فلسطين أية صناعة مهما كان نوعها » وإذا 


, غوستاف لوبون ».ص 5؟‎ )١( 


, ٤١ ص‎ 3 2 (v) 
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حدث أن صنعالمبود Cat‏ فعلى ألا” يستحق الإصدار (التصدير) » 
وف عبد سلمان ee‏ لاح الترف » Gi” GA lin Ob‏ 
بالمنتجات التي يؤتى بها من الخارج Ve,‏ 


أما مصدر 


في تحليل عميق : 


0 





رخاء الود بعد سلبان فيشرحه غوستاف لوبون 


« .. القوافل المثقلة بالنسائج والحلي 
والتبر والعماج المثذ"ب كانت تحجوب 
فلسطين بلا انقطاء في فواصل الحروب 
فلا ‘par‏ الإسرائيلي' 4 J’ al‏ 
التجارة فيكل زمن والطامم' في الربم» 
تلك الثروات تحاوز أرضه من غير أن 
bite‏ بشي ء منهأ لنفسه » . 

«ووحق المحاوزة هو مصدر' السخاء 
الرئيس الذي كان ينمو في الفالب 
وبسرعة في البهودية » وكارن منسع 
الزرابي tilly dad‏ الثمينة والثياب 
الزاهية والحل اللاممة والمرصوفة 
الحجارة 2 الى كانت تستبوي ad‏ 
يعقوب على الدوام » فيرفع الأنبياء 


, 44 غوستاف لويون » ص‎ )١( 


عقير تهم ضدها › هو ذلك الوضم 
cet‏ ارا الا ارد 
الذين غدوا مدينين لموقع البك الذي 
وة +( )0 


وإلى حانب هذه السمسرة م يعرف السود سو ی الزراعة : 


» وغرف ينو إسرائيل أن يستفيدوا 
من تلك المقعة السعيدة 4 وكان بدو 
el) i pth!‏ مأهرين “ودثو إسرائيل 
م يحذقوا شيئا غير هذا » وهم إذ كانوا 
عاطلين من آي" فن ومن اي“ عم ومن 
ral‏ صناعة » وم إذلم بزاولوا التجارة 
إلا كوسطاء » وجّهوا عنايتهم إلى 
حقولهم ومواشيهم ... وتحسد كتبهوم 
المقسدسة dil‏ بالنعوت الرعائہة 
وبالمقاسات والأمثاة المقدسة من Blam‏ 
الفلاحين والرعاة « ( oe‏ 


وكان اليبود يقترفون أدشع أنواع الجراتم الجنسية » رغم أن 
شريعتهم تحفل باحر مات : 





. ۲٩4 - غوستاف لوبرن » ص 0م‎ )١( 


(x) 


1١٠ 


2 


2 


ص ۲۹ . 


» ففي شريءتهم تصداد 
لدعارات عنيفة مع شدة عقوبة 
من يقترف إحداها > و'تثبت مله 
الشدة كثرة المخالفات .. وسفاح ذوي 
القربى» أي الزنا بالأخت والزنا بالأم>» 
واللواط' والمساحقة ومواقعة البهائم 
من أكثر الآثام التي كانت شائعة بين 
ذلك الشب الذي نص" تاسيت على 
شن :له ق syle‏ 
لدى بني إسرائيل » ماعند كل شب 
ذي 'غامة »خلط” chil‏ الملاذ or gtd‏ 
المقدسة وموافقة” الشريعة على هبذه 
اللاذ ؛ فدات Cc SG La oy po‏ 
لعشتروت وع d Nyy‏ السكر 
على 'بسئط الأزهار وتحت ظلال شجر 
الزيتون في اللمالى الرطببة نوعاً من 
العبادة التي م تفتأ تمارس 1 نك في 
فلسطين على الرغم من غضب الأنبياء . 
وما في الفصل الشامن عشر هن سفر 
اللاويين من المحظورات > كسفاح دوي 
القربى واللواط ومواقمسة الرجال 


١1١ 


والنساء للبهائم وما إلىذلك من الأمور 
التي لم يحرامبا معظم الشرائع لدم 
فائدة النص على ذلك » فيدل؛ على 
درحة غامة الشعب البوودي Ve,‏ 
أما“قانون العقوبات لدى بني إسراثيل : 
> فكان كله يقوم على ميدأ القصاص 
الفطري الجاهلي .. ¢ 0 
وكان الربا عمل بني إسرائيل المفضل .. 
«وكان الربا محراماً بشدة بين بني 
ارا ا ل د 
ed Bd SE‏ ا بوكاة سيدا 
التضامن القومي” الزاجر' القوية 
الوحيد يضم حد”أ لجشع اليبودي ۳ 
( في حق البهبودي الآخر ) . 


وكان اليبود يمارسون الراق” على مقياس وأسع » وكان 
الرقيق الإسرائيلي يستحق حقوقا حكثيرة © أما غير المبود من 





, ه١ غوستاف لوبون » ص‎ )١( 
1 ON (؟) « » ص‎ 
(؟9) « « صم دوئ,‎ 


۹۲ 


ارقا فلم يكن لهم من حقوق > وقد جاء في التوراة : 
« ... من الأمم التي حوالبك تقتنون العبيد والإماء . » . 


والتوراة سحل حقيقي لبداوة ووحشية الإسرائملمين . ولو 

جلسنا نقتطف عبارات من أسفارها الختلفة للأا هذا الكتاب 

ولن تنتبي أسفارها . وقد أوردنا في بداية هذا التمببد بعض 

الخاذج عن اليهود في التوراة»وفبا يلي ماذج أخرى تدحض الزعم 
الببودي بالحضارة والثقافة والرسالة التي يحملونها للعالم : 

« إذا أدخلك الرب؛ إلهك الأرض الى 

أقسم لآبإئك إبراهم وإسحق ويعقوب 

أن يعطبها لك : مدنا due Wake‏ 

لم تبدهاء Cyan s‏ مملوءة كلخير ل VODA‏ 

وصباريج محفورة لم تحفرها “ وكروماً 

وزيتونا لم تغرسها »فأ كلت" و شبعت» 

فاحذر أن تنسى الرب الذي أخرجك 

من أرض هصر > من دار العمودية Ne,‏ 

| وكيف عامل اليهود' القبائل ‏ أو « الأمم » على حد قول 

التوراة : 
- « وإذا أدخلك الرب إهك الأرض 
التي أأنت صائر الما لترثما » واستأصل 


LS (\)‏ الاشتراع ‘ الاصحاح - 2 


( تاريخ فلسطين - م ) 1۳ 


el‏ كثيرة من أمام ٠٠ hm s‏ اشييع 
أمم أعظم وأكثر منك > وأمامم 
الرب إهسك بين يديك » فأبسلمم 
( أهلكنيم ) إسالاً : لا تقطع معهم 
Taye‏ » ولا تأخذك بهم رأفة › ولا 
تصاهرم » إبنتك لا تعطبا لابنه ؛ 
وابنته لا تأخذها لابنك ... بل كذا 
تصنعون ہم : تنقضون مذاحمم 
وتكسروة أنصايهم وتقطعون غاباتهم 

)١١ ) . بالثار‎ ele وتحرقون‎ 
al Nese بدو كاجتر" “أذاتشر‎ 
لثلا كونوا‎ Yall Slee call alle I 
wpa Jy 6 Sy فيا‎ ۳ lia, 
مذايحبم وتحطمون أنصابهم “وتقطءون‎ 


ار وقال بشوع ol gal‏ رحال الخرب 


إلد 5 شتا | Rad | wha 7 Ana‏ | 
بن سارو وا وضعو 


0 نفس السفر ‘ الاصحاح ¥۷ 


E الجروج الاصحاح‎ (v) 


١١غ‎ 


أقدامم على رقاب هؤلاء الملوك » 
فتقدموا ووضعوا أقدامهم على 

رقاهم .« )000 
وقد ركب نحرر دائرة المعارف ((.هودية العامة ( لسنة 
۸ ) مر كبا خشنا حين حاول إششات وجود حضارة وثقافة 
إسرائيلية » ولكنه أخفق في إثبات أي أثر لها خلال أكثر من 
صفحتين مطبوعتين بالحروف الصغيرة > فلم يتمكن من أن يدلنا 
على أي إضافة يهودية واحدة إلى حضارة المسلاد © وثقافتها » 
وظل بردد أن هناك تأثير ا مصريا و كنعانيا وفلستياما وبابليا 
Laas,‏ وآشوريا وإبراننا على حضارة الإسرائيليين CO)‏ 
فابن تلك الحضارة « الرفا » [ المرقئحة ] ؟ لا يوجد لها أثر في 
عالم البوم . وما هي تلك « الرسالة » لإسرائيل التي يتشدق بها 
أدعياء الصبمونة طول الوقت ”24 ؟ لا دلبل على وجود هذه 


0 شيع اع 

(؟) تحدث التورأة أن سليان استأجر الفينيقيين ابناء اليكل ؛ الملوك 
الأول » الاصساح ه : »© . 

UJE, vol 8, pp. 354 - 355. (+) 

: ۱۹۱۷ قول هبامسون في کتاب نره سلة‎ )٤( 

« لو أعيدرا ( المبود ) ثاذية الى البلاد التي أخر سوا منها قبل ألفي سنة» 
فإنهم سوف وستأنفون تاريما المعطل وسيجعلون صميون مرة أخرى ( !1 ) 
المر كز الرورحي العام » وسيجعلون من أنفسهم أمة من الكبنة تكرس نفسها 


لخدمة البثرية ... » = 


\\o 


الرسالة اليوم ملا لم قم دليل على وجودها قىل ألفي سئة ؛ 
ودقول أحد الماحثين WAY)‏ 
» م يوجد في فلسطين نقش واحد يمكن 
أن 'ينسب إلى المملكة العبرية .. 
« لقد فشلت المبودية في أن تقدم أي 
5 لداود أو ole‏ ¢ أو أي نقش أو 
ولهذا فإن فضيتهم تفتقر إلى دلسل 
مادي مسجل على غرار الأمثلة التي 
توجد اة شعوب غرب آسيا ٠‏ 
, وم يذ كر الإغريق sl‏ > في التاريخ 
المىكر ٤‏ وما لا شك فيه أن هذا الشعب 
- الإغريق - كان يتصل باليهود لو 


= ويدعي كذلك « لو أعطيت تلك الحرية ٠‏ فإن اليرودي لا يشك Fash‏ 
في أن المبودية ستتمكن من إثبات مبرر ( وجود ) ها ء وأنه مزة أخرى » 
كا في الأيام الخالية » « من صريون الى الأقاصي سيذهب القانون وكلمة الرب 


من أورشلم 3 


والرجل يستطيسع بعد نصف قرن الآن أن يتصور فداحة الظلم الذي 
اقترفه الذين تبنوا هذه السياسة الصبيونية YM‏ وبذلك أوجدرا ثكنة 
i, Kus‏ هدامة 3 الشزق الأرسط ‘ دم التاريخ والحضارة والتة-دم وتقتل 
الشعوب اما ما فعلت في أيامبها'الغابرة . 


Hyamson, Palestine, the Rebirth.., pp. IX—X. 


v4 


كانت فلسطين حقاً وطنهم القومي . 
وم يعرف هوميروس Cae ill‏ 
عنهم q‏ )04 5 
إن المبود لا نصيب لهم في الحضارة القدعة . 

jul fo‏ قدماء المبود أطوار 
المضارة السفلى التي لا تكاد قز 
من طور الوحشية Co yet‏ 
هؤلاء السدويون » الذين لا أثر للثقافة 
pd‏ » من باديتهم ليستقروا بفاسطين 
وجدوا أنفسهم أمام sere Uys el‏ 
منذ زمن طويل ؛ فکان أمرهم كأمر 
جمبع عروق الدنيا التي تكون في 
Jl yet‏ ممائلة » فلم يقتبسوا من تلك 
الأمم العليا سوى أخس” ما فيحضارتهاء 
أي لم يقتبسوا غير عبويها وعاداتها 
الضارية ودعارتها وخرافاتها » فقرثبوا 
لجسم AAT‏ اسا “ فر لوا لعشتروت 
dads‏ ولولوخ »> من القرابين ماهو 
JY oy ys Le fae AS]‏ قبيلتهم بهوه 


LEN CEA ص‎ OV AEN فرانسيس نيوتن : الانتداب على فلسطين»‎ )١( 


11۷ 


١١.8 


قلبلاً لطويل زمن» على الرغم من كل 
إنذار جاء به أنبباوم » وكانوا يعبدون 
عحولاً معدنىة ٤‏ وكانوا يضعون انام 
في ذارعان ge Fe!‏ ار مولوخ » 
وكانوا محملون نساءهم على slat‏ المقدس 
في المشارف . 

« وأثبت اليبود عجزم التام العجيب 
عن الإتيان بأدنى تقدم في الحضارة 
التي اقتبسوا أحط" عناصرها. والمهود» 
بعد أن جمعوا ثروات وفق غرائزهم 
التجارية القوية» لم يجدوا بينهم بنّائين 
ومتفنلين قادرين على شد مبان 
وقصور > فاضطروا إلى الاستعانة على 
ذلك نحيرانهم الفينيقيين على الصو ص» 
كا تدل” عليه التوراة . والسهود قك 
اقتصرت معارفمهم على تربية السوائم 
وعلى فلح الأرض 2 وعلى التحارة 
A>»‏ خاص ۰ 

» وما کان فلاح السود ليدوم غار 
هنيبة مع ذلك » فقد أسفرت غرائزهم 


في النبب والسلب»وقد أسفر تعصبهم » 
ei ee ee dele ao‏ 
فلم lk?‏ على هؤلاء الجيران أن 
يستعبدوم .ثم إن المبود عاشوا عش 
الفوضى الغائلة على الدوام تقريباً » وم 
يكن تارمم غير قصة لضروب 
المتكرات» فن حديث الأسارى الذين 
‘hal JEALL oy 25.9‏ أو الذينكانوا 
Sie die ooh ues‏ 
لكات اللائي كن op Uh yes‏ 
الكلاب »> فإلى حديث سكان Cull‏ 
الذن كانوا 'يك'بحون من غير تفريق 
بين الرجالوالنساء والشتّمب والولدان» 
فيا كان الآشوربون لدُسْدوا ضراء أشد 
من ذلك . 

« والمؤس الأسود الذي 'صب من فوره 
على بني إسرائيل هو الذي حال - لا 
ريب - دون انحلاهم التام J} Gols‏ 
محافظتهم على وحدتهم العجيية ؛ وما 
a)‏ به or‏ دوا من كرام عميق 
aka‏ الأمم التي اتصلوا بها : صانهم 
من الزوال بانصبارم فبها» وما حدث 


N\A 


من سحق الدول sie‏ إياهم © ومن 
استعباد الدول الآسدوية العظمى لهم 
في كل" حين é‏ وهن استرسالهم ف الفتن 
الداخلية الداگة ووقوعمم 3 داء 
الفوضى العنضال عند استردادهم ظلاً. 
من الحرية : أ وجب aap‏ أحوال 
لا تعرف الروح” call‏ معا سوی 
وساوس القنوط )ا لا یکون لدا من 
عوامل الأمل»فبناك كان يظبر أولثك 
OB go" gel‏ وأواشك waa‏ 
ال yaill 43.0 gil‏ 5 العميق فى تفوس 
de gt!‏ الدوام » فا ot EY ob‏ 
الجر افق لكان و امات ا 
asl see] sts © dole] gd O67‏ 
م يظبر فيهم من النوايغ غير' الأنبياء 
والشعراء my a.‏ 
«... إن تأثير المبود في تاريخ الحضارة 
صض wee‏ ) وم ( م يستحقوا اس 
يدوا من الآمم المتمدنةبأي وجه. He‏ 
)\( الدكتور غوستاف لولورت »2 الود 3 تاریخ الحضارات الارلى » 


ص ۰ XN am‏ 7 
(؟) المصدر السابق » ص ٠٤‏ . 


YES 


فيا يسمى بحضارتهم القدية كانت في حقيقتها ترقيعاً من 
عناصر مصرية وبابلية وهيلينية. وما بسمى بتجربتهم الحضارية 
البوم هي ترقبع جديد من مفاهم اشتراكبة واستعمارية . 
ES tie Gleb Ld pe og) GIL ys Ul,‏ 

الرسالة والثقافة والحضارة : 
bs‏ بنو إسرائيل قوما من الزراع 
والرعاة حى بعد صلتهم الطويلة 
بالحضارة الكلدانية الساطعة » وحق 
eral) as‏ ممصر ٠.٠.١‏ 
« وبقي بنو إسرائيل » حتى في عبسد 
ملوكهم » بدويين 2 أفاقين » مفاجئين» 
مغيرين » سفا کین » مولعين بقطاعهم » 
مندفعين في الخصام الوحشي »2 فإذا ما 
بلغ Set‏ ملم ر کوا إلى خبال 
رخص تة أبصارهم في الفضام » 
كسالى » خالين من الفكر كأنعامم 
التي يحرسونها . 
« وإذ' كان بنو إسرائيل متمردين على 
الفنون قرثداً مطلقا ول يكن لهم غير 
ميل هزيل إلى حباة المدن » فإنهم 
/ يقمموا معابد وقصوراً إلا عزغرور» 


١١ 


والذى كان و إسرائثيل وض لوذه رع 
الذبح والتقتيل هو ( السككون تحت 
شح رالعنب والتين) على رحد تعبيرهم... 
« وإذا ما أريدت' معرفة” الإسرائيلي» 
ur‏ هو 6 حب ألا عك قمه ott‏ 
As SI‏ التي ليس معظمبا سو ی 
ذكريات من كلدة » بل يحب أن Sly‏ 
عنه أثر الحضارة الخفيف الذي عانى 
كثيراً فى اقتساسه من الدول القوية 
التى عاش فمها ... » )١١‏ 
ويقول 5 مقام آخر 00 ول تكن فلسطين» او أرض الميعاد؛ 
غير بيئة dase‏ لبني إسرائيل 2 فالبادية كانت الوطن الحقيقي 
لبئى \ ائيل 4 )¥( 2 
ودقول العلا مة لوبون ف مكان je‏ من مه اهام : 
هوإذا أريد تلخيص مزاج المبود 
النفسي في يضم كامات كما يستنيط من 
أسفارهم وید أنه jb"‏ “ على الدوام 


راا من عحال. أشن الشموي 


)١(‏ غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الارلى» ص 6٠‏ ؟", 
(x)‏ الصدر ell‏ ؛ Of‏ ١5خ‏ 


\YY 


ابتدائية” ) فقد كارن اللهود عدا »2 
مندفعين »> 'غفثلاً » سلاجا » حفاة” 
كالوحوش والأطفال » وكانوا مع ذلك 
عاطلين في كل وقت من الفتون الذي 
ue “joe Ad dots‏ الناس والشعوب. 
والبهود المج إذ' وجدوا من فورهم 
مغمورين في سواء الحضارة الآسيوية 
GEL} Gal‏ المفسدة أضحوا ذوي 
Gules‏ مع بقائهم جاهلين » واليهود 
أضاعوا خلال البادية من غير أن ينالوا 
شيا من النمو" الذهني الذي هو تراث 
القرون » . 

دوإذا أريد وصف الجتمعالمبودي 
من ناحيسة النظم أمكن تلخيصه في 
كامتين وها « نظام رعائي» مع طبائع 
المدن الآسيوية الحهرمة وذوقها Loses‏ 
وخرافاتها »ا , 
« ولا تحد eho Lad‏ الذوق الفني 
كا عطل الببود . » ٠١‏ ۰ 


, 0۸ الصدر السابق > ص‎ )١( 
, (؟) الصدر الابق » ص 0غ‎ 


VE 


« ظل oar)‏ حت آخر مرحلة من 
ارقن let Lage‏ 
قرسين من دو التوحش الخالص . ts‏ 
مجاوز الود GLb‏ أمم الزر”اع 
والرعاة إلا قلبلا جداً » وخضع المهود' 
لنظام رعائي وم يكادوا يدخلون دائرة 
التطور الاجتاعي » ١‏ , 


وستكتمللدينا صورة الحضارة والثقافة والرسالة الإسرائمامة 
الخالدة  !‏ التي استأنفها الببود مرة أخرى في هذا القرن - من 
الاقتباس التالي من العلامة لوبون : 





« ويعرف جميع قراء التوراة وحشمة 
اليبود التي لا أثر لارحمة فيها » وما على 
القارىء ليقتنع بذلك 6 إلا أن يتصفح 
نصوص سفر الوك التي تدلنا على أن 
داود كان يأمر حرق جميع المفلوبين 
وسلخ جاودهم ووشرهم بالمنشار ؛ 
مها قل" ». وكان الأه الي الأصلبون 
يوقفون فيكم علبمم بالقتل دفعمة 


, الصدر السابق » ص مغ‎ )١( 


١,4 


واحدة » فيّبادون باسم يواه" من غير 
نظر إلى الجنس ولا إلى السن » وكان 
التحريق والسلب يلازمارن سفك 
الدماء « )\( ’ 
ثم ما هي الأخلاق التي تخرج بها من تاريخ المبود ؟ غوستاف 
لوبون يعدّها لنا في سخرية لاذعة : 
« ... وما الصفحات التى عرفت" 
أجمال” الآدميين المتعاقبة” أن تجد فبا 
owl‏ مبادىء الأخلاق إلا أخبار ما 
يتألف منه تاريخ الببود من العسارة 
والذبح ‘ ومن حسّل يعقوب ٤‏ وزناء 
بئات لوط وسفاح داود » واليغاء في 
المشارف » وضروب التقتمل بلا رحمة» 
وما إلى ذلك من أنبناء ذلك الشعب 
المتوحش الثافبة BN whe,‏ 
لقد اتضح من هذا العرض أن الدعاوى الصبيونية في العصر 
الحديث لاقت" إلى الماضي اليعيد بصلة » وإنما هي أسلوب جديد 
للاستغلال » اما كالأساليب الأخرى التي ظلدّت حركات ودول 


95 ٤۷ الصدر السابيق » ص‎ )١( 
) (؟) غوستاف لوبون » ص ۲۲ - ۲۳ , ( هكذا روايهم‎ 


\¥o 


استعبارية أخغرى تستغلبا » فقد كانت فرنسا تر كز أنظارها 
الشرهة على سوريا الكبرى » منذ قرون » زاعمة أن لها « رسالة 
حضارية» فيها » وكانت بريطانيا تريد تعلم الشعوب التي احتلت 
أراضيها ؛ ولكن كل هذه الشعوب وغيرها انتبت أدوارها 
الحضارية فما وراء البحار وإذا بنا نجد جميم الشعوب التي 
استعمروها مثقلة بتر كة قاصمة الظمور من شت المشا كل الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية » أكثر يكثير من تلك التى كانوا يعانون 
منبا قل انعتلانها من قدّل هذء القوئ:ذات الرسالاث الحضارية 
المزعومة , 

وقبل إنهاء هذه السطور نريد أن نؤكد أننا لا نكر وعد 
الله بني إسرائيل بفلسطين» ولككن ذلك كان في الأزمئة الخالية» 
وقد تحققت العودة” كذلك » حين عادوا من بابل وهم LY‏ 
ألفا راجعين إلى الوطن : 

« وهم يلأون أفواهّهم بالضحك ‘ وألسنتهم بالفرح » '. 

فنقدنا فيمقامه الأول موجه إلى أن تلك النبؤات قد تحققت" 
وانتهبى أمرها » و كذلك في الوقت نفسه » الى أسلوب المناجرة 
والاستغلال الذي اتبعوه في الأيام الخالية ( والحالية ) لتحقيق 
تلك النبؤات » الأسلوب الذي يقول عنه جون دريدن : 

«... شعب الله المدلّل» الذي يسبل 


Ps. CXXVI, 2. (\) 


\¥4 


إغواؤه» فلا ملك يستطيع أن 
يحكه » ولا رب يستطيع أن 
أبرضمه ne‏ 
« ولكن عندما ازداد الشعب' انغتار 
قوة”: صارت القضية” العادلة » على 
توالي الأيام : قضية خاطئة . » ٠‏ 
وباختصار > 6 يقول المؤرخ الإنخليزي جون مارلو : 
« بالرغم من أن بني إسرائيل م تمو ا 
ful‏ » باطف » بالزراعة > إلا أنهم 
أصبحوا غاية في الرخاء » وذلك بأن 
عاشوا وتكاثروا أساساً على نبب 
ممتلكات وثروات الشعوب المحاورة . 
إنه يبدو أنهم كانوا bad‏ عدم الرحمة 
ومتطرفاً عدم التسامح إلى أقصى حد » 
وكانوا حنكين أحكثر في فنون الحرب 
من فنون السلام » وكانوا خطراً “dle‏ 
الازدياد موحبباً ضد السكان الموسرين 
في السهول 7 )( : 


. ؟م١ عن نقولا الدر » هكذا ضاعت وهكذا تمود » ص‎ )١( 
Marlowe, p. 10. (v) 


۱۲4۷ 


الفا التامن 


من قسطنطين حتى الفتتح الاسلامي 


(410) p WA ten 


« .. انضم اليهود إلى الفرس »© وانتقموا 
م والفرس' انتقاما دمويأ منالمسييحيين.» 


دائرة المعارف المبودية العامة 


لقند وقع تطور مثير في غير صالح اليبود حين اعتنق 
قسطنطان ( ۲۸۸ ؟ - ۳۲۷ م ) المسيحبة سنة ۳١١‏ م 4 وبذلك 
ازداد الاضطباد المسبحي لليهود » لآن قسطنطين أعاد أحكام 
هادريان الخاصة بمنع الود من الإقامة في القدس — والتي كان قد 
خفدّفها أوريليوس - وكان المتكام يتساهلون في تنفيذها قبل 


(\) 


ېد قسطنطين 


Hyamson, Palestine, tbe Rebirth, p. 8. (\) 


( تاریخ فلسطین - ٩‏ ) هل 


واستمر أخوه - قسطنطبوس وناناطةودهن) - من بعده 
في تنفد سباسته تجاه السود الذين اعتبرهم قثلة سمدنا عسى 
ا ا 

ولكن الإمبراطور جوليارن الذي جلس على العرش سنة 
ع ارتد عن اراي as c=‏ ضد اليپودا ٠ء‏ 
يو افا غرم على إعادة بناء المسكل E‏ 
ذلك إبطال النبوة " « ولم يكن هذا وعدا فارغا. لقد خصص 
الإمبراطور أموالاً على حدة » هذا العمل “ وم موا البناء» 
وأقام جيشا من العال لتنظيف المكان من القذارة التيكانت قد 
ترا مت منذ قرون .د وهذذا العمل تعطتل تقردا ف 
نفس الوقت الذي بدأ فبه » وذلك بسبب ظاهرة غير عادية 
وهي اشتعال النبرارن والانفجارات المدوية » والتي فسرت 
بسهولة في تلك الايام كحم سماوي على هذه المحاولة المماشرة 
لإيطال نموءة المسيح Oe‏ ولكن يبود ؤ Tash LS Ae} abl‏ 
في هذا العمل » كنا أن موت هادريان في معركة مع الفرس قد 
أنبى هذا الفصل “ . 


Ibid, pp. 8-9; ENCY BRIT, op. cit. (\) 
Buckmaster, p. 17. (+) 
Hyamson, op. cit. p. 10. (rv) 
ENCY BRIT, op. cit, p. 130, (£) 
Hyamson, op. cit, p. 10. (o) 


وعل دما انقسمت الإمبراطورية الرومانية سنة همهم م » 
وقعت فلسطين في حصة الإمبراطورية الشرقية : بيزنطة ؛ By‏ 
القرنين التاليين لم يكن للبلاد تاريخ خارجي''' . فقد كانت هذه 
سوات السلام والآمن في فلسطين . وقد استمر الحجاج - يهوداً 
ومسبحيين - بزورون الأماكن المقدسة فيا" . 

وكان السماريرت ( الكوثيون الذين أجبرم السبود” على اعتناق 
الببودية ) لا بزالون في عدد كبير في شمالي فلسطين . وقد ثار 
is 353 Samaritans Uy bl‏ سنة .ولام م ولكن دولة 
الغساسئة العربسة في Oly ye‏ التي كانت تتبع البيزنطيين » 
قبرتلهم قبرأ دموياً » فخربت ديارهم وأجبرتهم على الدخول في 
المسبحية » وم يبق من السباريين إلاع دد ضئيل *" . ولعل 
هؤلاء هم سكان قرية ( البككيرة ) غربي صفد في الجليل الأعلى » 
التي اكتشفها السير لورانس أو لبفانت في النصف الثاني من القرن 
الماضي “ . 


\) 
0 
) 


Ibid. (‏ 
ENCY BRIT, op. cit. (‏ 
UJE, vol. 8. p. 358. (+‏ 
(:) جفريز » ص 74 . 
وهؤلاء السهاربون الذين تدعوهم دائرة المعارف ال ودية العامة زوراً Gy‏ 
بأنبم ورثة وخلفاء إسرائيل » وذلك بالتجاهل بأنهم شعب غير يردي » جيء 
بهم من فارس . وللهاريين + أو الككوثيين » مع اليبود - كا سبق - تاريخ 
حزين, ويقول جون مارلو عنهم أنبم:د يعد تاريخ مضطرب وغير سعيد » حت 


۱۳۱ 


وقد أقام erV) Justinian Oli te Cll‏ واه م( 
الباب الذهي لمنطقة امكل “وهو جزء من المسحد الأقصى الآن. 


وف Is‏ 1۱م UP yal‏ أمن فلسطين للخطر مرة أخرئ 
حين أغار خسر و الثاني 11 sم0ومط)‏ علىف وكاس ووعمط الذي 
كان قد اغتصب الإمبراطورىة من « موريس » ( الذى كان 
صديقاً لخسرو » والذي كان قد زوج إحدى بناته للامبراطور 
الإبرافي) . وبدا لليبود أن خسرو ه جلاء لتخليصهم » 80 , 
وناصرت بعض” الفرق المسمحية » كالنسطورية والمعاقية » الحاقدة 
على النظام الجديد 3 Zl slay)‏ الحده ¢ وتمعها اهود" cm‏ 
« المشتاقون للانتقام لمآسييم . » '" . « وجميم بهود الجليل ' 
الذين كانوا قابلين لمل السلاح انضموا مم القوات الغازية » 
متلبفين للتنفيس عن عدائهم لروما وللاسبحية . » ”؟) 


Yo‏ يزالون موجودين » ويثلبم عدد قليل جدأ الآن » رم شعب على الفطرة 
بدرجة لا يمكن تصديقه ومتخلفون ٠‏ يعيشون في انعزال غير مؤذ » في ركن 
من مدينة تاباس العريىة . ¢ .11 Marlowe, p.‏ 


Hyamson, op. cit, p. 12. (\) 


ste راسع ال کاب‎ )9( 
Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire, vol. 5. 
ENCY BRIT, op. cit, p. 131. (v) 
Hyamson, p. 12. ( ٤ ) 


وهكذا انفم” spl‏ 2 إلى الفرس : « “فر حين > وانتقموا هم 
والفرس” انتقاما aul | cy? L yas‏ حجان .2 )0 


| s9 Holy Sepulchre القمامة‎ Lu حطم الفرس”‎ way 
كاوها ورا كات او . واشترك الود مم الفرس‎ 
. "9 في قتل جميع مسيحبي القدس وتدمير أماكنهم الدينية‎ 
وھکلا ف الىز نطىون سورية يما فما فلسطين لبعض‎ 
Costs Lael > السنين » ولم يستردها إلا هرقل سنة ۲۸ م‎ 
. عما قريب‎ 
أما الببود في ظل الفرس » فقد دب" الخلاف فيا بينهم » فقد‎ 
3 ( Lika ) س سمح هم بإنشاء جمرورية‎ at O gals » كانوا‎ 
القدمم » ولكن آمالهم م تتحقق » »> هذا بالإضافة إلى‎ ore 
ضيقهم بالضرائب التي فرضها الفرس !؟! . ولهذا ماك المهود'‎ 
ثانية” إلى الميزنطيين حين قدام البهم هرقل وعدا بالتسامح سنة‎ 
LS” gill Co yA م 2 ثم وعدا آخر بالمفو سنة‎ ۷ 
,137  نييطنزيبلا الببود” لأن « عبدة النار لم يكونوا ألطف من‎ 


UJE, op. cit, ( 
ENCY BRIT, op. cit. ( 
Hyamson, pp. 12-13. ( 
Ibid, p. 12, . ( 
Ibid. ( 
_UJE, op. cit. ( 


wy 


ولكن هرقل م يف بوعده تحت ضغط رجال الدين * الذين قالوا 
له إنهم سيتحماون المسؤولية وأن الاتفاقبات مع الكفار ليست 
واجمة التنفيذ 2١١‏ » وعند ذلك وقعت en do spell tia‏ منها 


إلا الذين فرءوا إلى مصر أو الذين اختفوا في يهودية '"' . 


Ibid, ‘) 
Hyamson, p. 13. v) 


‘we 


eels ait 


من الفتتح الاسلامي حتى الحروب الصليبية 


IAT (410) F1۹‏ م 


فلسطين من الدمار الكامل ۾ ١‏ . 


دائرة المارف المہودية العامة 


« وعمليأ » فيا يتعلق بيهود فلسطين » 
فإن المسامين قد جاؤوا كنقذين ؛ 
وليس مضطهمدن . » ؟) 


الؤرخ اليهودي هياصون 


0 


« Conquest of the country by the Arabs saved the Jews of (۱) 
Palestine from complete destruction,= 
UJE, vol. 8, p. 358. 

«... in practice, so far as the Jews of Palestine were con- (rv) 
cemed, the Moslems came as deliveres and not as oppressors.» 


Hyamson, Palestine, p. 15. 


ا 


لقد هزم المسلمون حاکم جنوبى فلسطين : سرجيوس 
وناذوره5 سنة ع م5م» ثم هزموا فيالسنة نفسها ثيودور - شقيق” 
هرقل - في وادي Wadi al-Sant cot‏ € وانتصروا مرة 
أخرى سنة ١ج‏ م . وغزوا دمشق في سبتمبر من تلك السنة 
ذاتها .1١١‏ وجمم هرقل سنة 85م جيشا من المرتزقة والأرمن 
والعرب السوريين وتقدم عبر البقساع وبانياس Ey‏ الأردنة 
جدوبى نحيرة الحولة . وظلتّت القوتان على ضفتي الير موك لعدة 
أسابيع »ريمافي انتظار الإمدادات » ورت عاولات عقمة 
لعقد الصلح ؟؛ وأخيراً بدأ اليونانيون باللهجوم "١‏ » وانتصر 
العرب» وكان انتصارم ذا أهمية خطيرة لمستقبل العام وللتاريخ. 
و يكن العرب في هذه المعركة متفوقين عدداً » ب لكان معظممم 
مشاة ''! » على عكس الموناننين ( الرومان ) . وترك هرقل بعد 
هذا سوريا » وم يكن لديه خيار آخر ”؟' . 


ثم تقدم المسامون نمو ديت المقدس وحاصروه »2 eels‏ 


)١(‏ ووقع حادث طريف يؤكد عروبة تلك البلاد السورية وكذلك يؤكد 
Ube of‏ كانوا يشعرون بأنهم عرب ٠‏ فقسد حدث أن سكان حمص - الذين 
كانوا قد رفعوا السلاح adel we‏ - قد أرسلوا إلى خالد بن الوليد يعد 
هزية الروم : « إنبم عرب وإنهم إنما حشروا » دم يككن في رأهم حربه » 
فقبل متهم رت ركبم . » تاريخ الطبري » الجزء الثالث » ص ٠١١‏ . 


Luke, p. 17, (v) 
Ibid. (rv) 
Ibid: (€) 
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القائد الرومي » يطلب منه فيها التسلم » سخر هذا الأخير” 


)١١ أنه ف‎ ١ 
ob ym حروف ولبس من أربعة‎ 


وعندما يئس الرو م من المقاومة ٤‏ طلب البطربرك صفرونموس 
Sophronius‏ أن Oy‏ التسلم لأميرم ؛ وهنا فم عمرو» 
فقال Vid Jy bl‏ إننا نريد أن يككون التسلم لأمير المؤمنين 
نفسه ؛ فكتب Jl sone gl‏ أمير ال مؤمنن يطلب منه الحضور 
لأن أهل القدس طلبوا منه « أن يصالحهم على صلح أهل مدن 
الشام » وأن يككون المتولى عمر بن الخطاب » " . 

وعندما جاء أمير المؤمنين إلى الجابية ‏ حيث تم الصلح مم 
المقدسيين ‏ حضر اليه رجل من اليبود وقفال له : « يا أمير 
المؤمنين » لا ترجع إلى بلادك حت يفتح الل عليك إيلياء » " . 
وعند دخول عمر ‏ رضي الله عنه - الشام لقيه يودي آخر 
فقال له:« السلام عليك يا فاروق cal‏ صاحب إيلماء . لا والله 
لا ترجع حت يفتح الله إيلياء  »‏ » وكان هذا السبودي شاهداً 


, 5.05 تاريخ الطبري ؛ الجزء الثالثك » ص‎ )١( 
. ٠٠۸ (؟) الصدر السابق » ص‎ 

٠. ٠.10 المصدر السابق » ص‎ 6 
(t) 


؛) الصدر السابق » ص م50 . 


۱۴4 


على الصلح بين المسلمين وأهل إيلياء 37" . 

وقد كان النيود» كا سيق ذ کن اله 
ار اة ب ف all LET‏ تتشيفرن لاد الشام سمل الود 
ap Ory‏ استبشاراً بالنجاة من نير بيزنطة "" . 


وشهد شاهد” من أهلها 


ونقتطف هنا ترجمة من غطوط تاريخي هام قدي بالبونانية 
وجده عبد الله التل ( قائد معر كة القدس سنة ۱۹٤۸‏ ثم حا كما 
العسكري ) في دير المصلبة في القدس »2 يسل بتفصبل حادث 
مجيء الخليفة ١‏ : 

ا عرو ان وت اکن م 
bl‏ البطريرك صفرونيوس على الحساصرين من 0 أسوار 
. المدينة وقال لهم : إنا نريد أن نسلكّم ولكن بشرط أن يكون 
التسلم لأميرم : فقداموا له أمير الجيش »© فقال : لا » إِنما نريد 


. ۰۸ تاريخ الطبري ‘ الجزء الثالث » ص‎ )١( 
Wismar, Adolph L. , A Study of Tolerance as practised by (v) 
Muhammed and His immediate successors, New York, 
1927, p. 82. 
عبد الله التل: « خطر المبودية العالية عل الاسلام والسيحية » » دار‎ 9| 
. ۱۲4) ۱۴۸ 4 ۱۲۷ القلم » القأهرة : 1و١ › ص‎ 
مرور عمر‎ dle} وهذه الرواية تطابق الوقائم إلى حد كبير ما عدا‎ 
. بالجايية‎ 


١84 


الأمير الأكبر » نريد أمير المؤمنين . فكتب gal‏ الجيش إلىعمر 
ابن الخطاب يقول : إن القوم يريدون تسلم المدينة لكنهم 
يشترطون أن يكون ذلك لدّدِك شخصيا . 

فخرج عمر هن المدينة ققاصداً بيث المقدس ومعه راحلة 
واحدة وغلام » فليا صار في ظاهر المدينة قال لفلامه : نحن 
إثنان والراحلة واحدة»فإن ركيت” أنا ومشدت” Eau caf‏ 
وإن ركبت” أنت ومشيت” أنا ظامتني » وإن ركينا الإثنان : 
قصمنا ظبرها > فلنقتسم الطريق” مثالثة". وأخذ حمر يركب 
مرحلة” ويقود مرحلة”» وتشي الراحلة أمامها متخففة من مل 
أحد : مرحلة”. وهكذا استمر عمر يقسم الطريق مثشالثة بين 
نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة حتى بلغ جب مشرفاً 
على القدس صادف أن كانت بباوغه قد انتبت" مرحلة” ركويه » 
HORS‏ من فوق الراحلة'١'.ولما‏ فرغ من تكبيره» قال لغلامه: 
دورك ..: إركب” » فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ! لا تنزلن" 
ولا أركين" » فإنمًا مقبلون على مدينة فيمسا مدنية وحضارة » 
وفمها الخمول المطبمة المسرجة والعربات المدصّة » فإن مخلنا 
على هذه الصورة - أنا راكب على الراحلة وأمير*' المؤمنين آخذ 
بمقودها ‏ هزدُوا بنا وسخروا من أمرنا » وقد يؤثر ذلك على 
نصرنا » فقال عمر : دورك ... ولو كان الدور دوري ما نزلت” 


, وسمي ذلك الجيل منذئدذ : تحمل المكبر‎ )١( 


15 


وما ركبت"» أما والدور' دور'ك فوالله لأنزلن” ولتركين". ونزل 
حمر وركب الغلام” الراحلة وأخذ عمر بقودها فلم بلغ سور 
الدينة وَج نصاراها في استقباله خارج بإيها المسمى يباب 
دمشق 4 وعلى رأسهم البطريرك صفرونيوس > فلا رأوه آخذاً 
بمقود الراحلة وغلامه فوق رحلبا » أكبروه وخرٌو! له ساجدين. 
فأاح الغلام' عليهم بعصاه من فوق رحلها وصاح فيهم : ويحكم» 
إرفموا رؤوسم » فإنه لا ينيفي السحود إلا له ا رفعوا 
ر وو سهم * انتخى البطريرك صفرونيوس pi. Ry Lei‏ 
عمر » وأقبل hy ule‏ خاطره ويواسه قائا : لا تحزن » 
هوان' عليك » فالدنيا دواليك > يوم لك ويوم عليك . ققال 
صفرونموس : sib]‏ ي لضياع ey CUM‏ + . ؟ والله ما لهذا 
بككيت» وإنما بكمت” ما أيقنت” أن دولتك على الدهر باقبة ترق 2 
ay,‏ ... فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قبام الساعة » 
FOAL Dye Yee OS‏ ثم تنقرض مع السنين » . 

« وخطب عمر في تلك الموع الحاشدة مستبلاً خطيته بقوله: 
يا أهل إيلياء » لک ما لنا وعليك ما علينا . 

« ثم دعا البطريرك صفرونيوس اتفقمد كنيسة القبر المقدس 
( كنيسة القيامة ) فلسّى الدعوة» وأدر كته الصلاة” وهو فمها » 
فالتفت إلى البطريرك وقال له Shel yi:‏ ؟ فقال : مكانك ٠‏ 
صل" .. فقال : ما كات اممر أن يصل في كنيسة القيامة SLI‏ 
المسلمون من بعديويقولون هنا علد مر ويدنونعليه «eas‏ 


١4+ 


وابتعد عنها رسة” حجر وفاش عباءته وصلى . وجاء المسلمون 
من بعده وبنوأ على مصلاه مسجداً وهو قائم على رمبة حجر من 
كنمسة القمامة إلى بومئا هذا . 

« ثم ا البطريرك صفرونيوس عن موضع المسحد 
الأقصى ١‏ فدك على مود داود و كرسي ee‏ 
المسيحد الأقصى ) فوخسيده مفمورا بالقمامة فرش عمر (lal‏ 
( مكذا في النص ) عبادته وأخذ يلاح فيه التهمة” . من مكار 
المسحد الأقمى ويلقمبها في الأودية ٤‏ واقتدى به قادة المسلمين 
atl sling yy‏ حتى طبّروه تطبيراً... ثم ببى عليه مسحداً. )!؟) 


العبد العمري 
وقد أعطى عمر » رضي الل عنه » عبداً إلى أهل أورشلم > 





: للرواية المبودية عن هذا يراجم‎ )١( 
Hyamson, Palestine, the Rebirth... , p. 14. 
(؟) ديضيف عبد الله التل : « جدير بالذكر أنني رأيت مم النص الذي‎ 
ذكرته 3 رسيا ثل أمير المؤملين عمر بن اللاطاب حين دخوله القدس »2 وقد‎ 
دمشق - بأب‎ ob ge Isls Let الجزيرة العربية‎ dal رععوه في ثياب‎ 
eal نديد واف‎ ee العمود ب ذا مهابة وجلال ووقار‎ 
محذرأ الساجدين‎ colic مةود الراحلة بيسراه» وإلى أعلى رافعا‎ {ist «shy VI 
له من السجود لغير الله , كذلك يمثل الرسم الغلام أجرد أسود مستقراً فوق‎ 
tered Ale ee oe رحله راان وکو ا‎ 
» إنه لا يذيغي السجود إلا ےه ! ) » - عبد الله الل » الصدر السابق‎ ( 


, «٠ ص‎ 
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وهو أحسن معاهدة توجد في التاريخ للتعامل بين شعب غالب 
(Wesley,‏ . 

Les Jas,‏ النص الكامل للعبد - أو العبدة العمرية ‏ الذي 

أعطي للمسيحيين بعد الفتح الإسلامي لنقارنه بالعبد البريطاني 

الصليي الذي أعطي لليبود سنة ٠٠۹١۷‏ قبل الاحتلال الإنجليري: 

و يسم الله الرحمن حمن الرحيم . هداما 

أعطى عبد الل : عمر” أمير” Chie fll‏ 

أهل إيلماء من الأمان ؛ أعطام أمانا 

لأنفسهم وأمواهم » لكت ائسهم 

وصليانهم » وسقيمها ويريثها وسائر 

اا اف لا کی کان Vy‏ 

*تهدم “ولا 'ينقّص منها ولا منحيّزها» 

ولامن صلبببم » ولا من شيء من 

أموالهم » ولا 'يكرهون على ديئهم » 


(١)ورغم‏ هذا وجد بين المووخين الأوروسين من زاغت قلوبهم 
فتسبوا إلى عمر شروطا شائئة زعموا أنه فرضها على السيحيين واليبود على 
السواء » ولكن يقول محرو دائرة العارف البريطانية : « شروط السلام 
المفروضة على السيحيين كانت مقبولة » والشروط البينة التي نسبت إلى عمر 
فيا بعد هي في الأقيقة نتاج فترة متأخرة . » 
ENCY BRIT, vol. 17, p. 131.‏ 
وعن التدجمل حول شروط عمره القاسية جدا » مع اليبود يراجع مثلاً: 
Hyamson, op, cit, pp. 14~15.‏ 
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ولا يضار“ أحد” منهم > ولا سكن 
بإيلياء معوم أحد من السود" ٤‏ وعلى 
امل LL}‏ أن يعطوا الجزية” 3 يعطي 
‘Jal‏ المدائن » وعليهم أن خر جوا 
1 ج eres‏ فإنه آمن على نفسه 
رماس يار ناشين فوس نام 
pe‏ فبو آمن 1 وعلبه مثل” ع على 
آهل Ad‏ من الجزية ¢ hel urs‏ 
من Lab] Jal‏ أن بسار دئفسه وماله 
مع الروم pd 2 ee ks‏ { 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعم 
وصلبهم 6 حتى يسلغوا rials‏ “ومن 





)١(‏ تقرل دائرة المعارف اليرودية العامة إنه رغم أن « مصدر] مسيحياً 
يقول يأن أحد شروط معاهدة التسلم كان أن ينع اليهود من دخول الديثة » 
إلا أن دائرة المعارف هذه تقول ؛ « إن اليبود الذين كانوا ممنوعين من دخول 
أررشلم منذ سنة و#ام» أبيم لهم ذلك فوراً عقب الفتح الحمدي . » 

UJE, vol. 8, p. 358. 

أقول : لعل التحرم الماصوص هنا كان يخص « سكلى اليبود » فحسب » 
كا يتضح من الكلمة « لا يسكن » الستخدمة في الوثيقة » Sheet ye‏ 
الخليفة الفاروى أن يدخل اليرود إلى الكديئة لأداء صلواتهم , 

(؟) أي من الروم » يا هو واضح من العبارة التالية , 


١1 


کان ا من أهل الأرض قبل مقتل 

فلان ( هکذا ) » فمن شاء متهم قحد 

وعليه مثل* ما على أهل إيلياء من 

الجزية » ومن شاء سار مع الروم ؛ 

ومن شاء رجع إلى هل ١‏ فإنه لا 

يۇخ ذ منېم teeth‏ حتى ابحاصادا 

حصاداهم ؛ وعلى ما في هذا الكتاب ' 

عبد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 

وذمة المؤمئين» إذا أعطوا الذي عليهم 

من الجزية . شبد على ذلك خالد بن 

الوليد» وعمرو بن العاص» وعبدال رحمن 

ان عوف > ومعاوية بن أبي سفيان » 

وكتب وحضر سنة س عشرة » , 

وبعد فتح القدس تقدم المسلمون ففتحوا الأجزاء الباقبة » 
ابتداء من قيصرية ( قسارية ) وسامارية ونابلس واللد ويافا 





of esl (1):‏ الخليفة أعطى لمن يسير مع الروم حتى العودة ثانية . 

(؟) تازيخ الطبري » الجزء الثالث 2 ص ۹ء٠‏ 7 

وهذه الوثبقة الاسلامية الهامة لا تزال مونجودة وتحفوظة في بطري ركية 
الروم الارثوذكس ( ححنيسة القيامة ) في القدس الشريف : عند الله التل » 
المصدر السابقء ص .م؟ . وكذلك ؛ شفيق الرشيدات » العدوان Breall‏ 
والقاثون الدولي ؛ من مطبوعات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ء القاهرة 
٩ ۸‏ ص ۳۹ , 
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وعسقلان حتى غزة . « فتحت إيلماء وأرضها ww de LK‏ 

( يدي عمر ) » ما خلا أجنادين فإنها فتحت على بدي عبرو » 

وقيسارية على يدي معاوية . » ١١‏ 

وقد أعطى عمر بن الطاب » رضي الله تعالى عنه» أهل” اللد 

( لد" ) عبد ماثللا للذي أعطاه لمقية المدن الأخرى في فلسطين 

ماعدا إيلياء » ونظرا لأهنته dat‏ فبا يل ٠‏ 
« سم الله الرحمن الرحم . هذاما 
أعطى nal‏ المؤمئين عبد الله : عمر » 
أمير المؤمنين » أهل 'لددّ ومن دخل 
معم من أهل فلسطين أجممين أعطاهم 
أمانا لأنفسمم وأمواهم ولكنائسيم 
و صلم ' وسقيمهم : وبريلهم وسائر 
ملتنہم : .أنه لا ”تسكن ڪنائسمم 
ولا 'تهدام ولا 'ينتقص منها '"' ولا من 
ly OUI oe Vy Lahn‏ 
feel a gale‏ ولا كرهون 
على دينهم vet‏ أن" منہم ٤‏ 


)\ ) ا ی اا aU‏ 

(۲ ¥( أي من عددها , 

() أي لا يثتقص من مختلف المال السيحية الوجودة حينذاك كالنساطرة 
والمعاقية والأرثوذكس . 


1$o ) ٠١ - تاريخ فلسطين‎ ( 


de,‏ هل لد أن يعطوا الجزية كا 
يعطي أهل مدائن الشام » وعليهم إن 
ر را مل دلت اقرط ٤‏ و إل 
آخرہ . » '' ( انتبى ) 
ويقول «ؤرخ بريطاني رمعي لفلسطين : 
0 المبود » السماأربون › المسحيون © 
كليم استقبلوا العرب” كمخااصيهم من 
Guay al pbs‏ الأرثوذ كس 
وجورم . 
« ول يسيطر العرب على أية مدينة في 
سوريا بقوة السلاح » فكلا قسلّت' 
— عاجلاً أو آنجلآ ~ الشروط السخمة 
وقسّم عمر فلسطين إلى قسمين إداريين» .جعل عاصمة أحدهما 
« الرملة » واستعمل عليها علقمة بن حكم » وجعل عاصمة القسم 
الثاني منها « إيلياء » وأقام عليها علقمة بن مجزتز عام " . 
تقول دائرة المسارف الإسلامية إن العرب أعطوا لفلسطين 
)١(‏ تاريخ الطبري ؛ الجزء الثالث » ص ٠٠١‏ . 
Luke, p. 17. ۲(‏ 
(*) تاريخ الطبري » الجزء الثالث » ص 5١١‏ . 
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( إيلياء ) امم « جند فلسطين » أي « الولاية العسكرية 
الفلسطينية)» وأنهم م يغيّروا من نظامبا السابق الذي وجدوه » 
كانبم قى ذلك.شانيم في كل مان اتير LY‏ 

قفد ضحى المسهون في مبيل الشام ‏ با فيه فلسطين ‏ 
خلال حروبهم مع الروم يخمسة وعشرين ألفاً تقريبا من جنودم» 
دمما جعل كن هذه البلاد عليهم غاليا والدماء الغزيرة التي أهدرت 
في فتحہا عريزة » "' , 


الجبود الاسلامية لفتح الشام قبل عمر 


وقبل أن ننتقل إلى قضبة هامة - هي حقبقة الوجود 
الببودي عند الفتح الإسلامي - ينبغي أن نتناول » بإيجاز » 
جبود المسامين لفتح فلسطين قبل عمر الفاروق . 

أرسل الني يلت أول قوة إسلامية إلى بلاد الشام سئة م ه» 
بقمادة زيد بن حارثة » وقال إن زيداً سيقود الممركة » وإرف 
صيب فجعفر بن أبي طالب »© فإن أصيب فعبد الله بن رواحة . 

وكانت هذه القوة اللجاهدة تتألف من ثلاثة آلاف مسل . 
وتنيثق أهمية هذه آلسرية من حقيقة أنها كانت أول عمل حربي 


(١ ) :‏ .7 .م ,11 Encyclopaedia of Islam, vol,‏ 
(؟) حسن ابراهم حسن ٠‏ « تاريخ الاسلام السياسي » ٠‏ الجزه الأرل » 
الكتة التجارية الكبرى » القاهرة : م9١‏ / ص ۲۹۷ . 
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لامسامين خارج الجزرة المر بية. وحن وصلت القوة الإسلامية 
إلى « معان » » علم المسامون أن هرقل قد حشد في موآب 
بأرض البلةاء ( شرق الأردن ) مائة ألف جندي من الروم “ 
“pail was aly‏ الم مثل' ذلك العدد من القمائل العربية 3 
المنطقة . فأقا م المسامون d Gad‏ معان » يفكّرون 3 الأمر » 
واقترح cm‏ أن يكنبوا إلى الني مر يطلبون مئه مدداً » 
esi lo‏ ! وال » إن الى د رهور:_ 
للّتي خرجتم تطلبون: الشبادة » 
نقاتل' الناس بعدد ولا كثرة » وما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الل 
ډه ٤‏ فانطلقوا » فإنماهي إحدى 
المسنييئن : ما ظبور وإما 
bol‏ .« )\( 
وتشجكم المسامون » وزحفوا نحو الشمال » حت قابلوا جموع 
الروم 3 موقصة (هؤتة )» بالقرب من مدينة 5 رك . ودارت 
iS jae‏ عار Aa te‏ 7 فقاتل زند بن حارثة بسالة aly Sule‏ 
الرسول الكريم حى استشهد “م “il Nts‏ حعشر سن أبيطالب 


«)١(‏ سيرة ابن هشام » ؛ bal‏ الرايع » ص لاا 
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فقاتل حتى 'قطعت عمنه » فحمل الراية بشماله حق 'قطعت > 
فاحتضنها بعضديه حتى استشهد. , . ثم تسلم الاي" خالد بن الولمد » 
iis‏ خطة حكممة للانسحاب . 

وحين وصل هؤلاء المجاهدون إلى المدينة المنورة قابليم 
الرسول يلر ومعه جم" من المسامين . فأخذ المسامون يحثورن. 
التراب قائلين : « يا 'فرار » فررتم في سبيل الله ! » » ولكن 
الرسول الكريم قال : « ليسوا بالفثرار » ولكنهم الكُرار > 
إن شاء الله » . 

وموقعة « مؤتة » الحزيلة هي التي استشبد فيبا عديد من 
حفتّاظ القرآن الكرم » الأمر الذي أقلق الني الكرم . 

ومن الواضح أن الغرض الذي توحْتّاه البيالكريم من إرسال 
هذه السرية» في وقت مبكر» هو تأمين حدود الدولة الإسلامية 
الناشئة واكتشاف الأخطار الكامنة من وجود الروم ونحاولة 
التعرف على قوتهم وبأسېم . 

وأمر الرسول الكريم بتجبيز قوة جديدة يقودها أسامة بن 
زيد لمواصلة المهمة الت سقط في سبلها أبوه وشهداء مؤتة الأبرار . 

وانتقل الرسول الكرم إلى الرفيق الأعلى » بينا لا يزال 
الجبش يستعد للخروج . فأمر الخليفة أبو بكر الصديق أسامة- 
بأن يستمر في مبمته» رغ معارضة بعض الصحابة . وفي هذه 
المعركة اشتبك جيش أسامة مع القبائل العربية التي غدرت 
بالمسامين في موقعة مؤتة » وقام بتأديبهم ثم عاد إلى المدينة . 
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وعد أبو بكر جيشاً جديداً بعد أن انتبى من ضرب 
حركات الردة عقب وفاة الني الكرم. وكان الجيش» في صورته 
الأولمة » يقدار عدداه بأربعة وعشرين ألفاً » وكان يقود مختلف 
كتائيها الصحاية الكرام : أبو عبيدة بن الجر”اح » ويزيد بن أبي 
سفيان » وش رحميل بن حسنة » وعمرو بن العاص . 
وقد أوصى أبو بكر » رضي الله تعالى عنه > Luo Sh ols‏ 
Jul‏ > 
« لا تځونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا 
ناوا » ولا تقتاوا أطفالا” ولا شخا 
‘Tee‏ ولا تقعروا نخلا وتحرقوه » 
ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذحوا 
شاة” ولا بقرة” ولا بعيراً ( إلالأكل ) 
وسوف ترون بأناس قد فرغوا أنفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسَبم له . » ٠١‏ 
وزحف الجيش الإسلامي نمو الشمال واشتبك مع الروم في 
معارك جانبية حق وصل إلى حوران وأطراف دمشق . أما 


: ابن الآثير‎ )١( 
إن قلمي عاجز عن وصف هذه الوصية التي لا مثيل لما في قوانين‎ 
دولة رفي أي عصر ما عدا التاريخ الاسلامي الحافل‎ il الحرب لدى‎ 
. هذه المواقف الخالدة‎ fis 
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الروم فقد تحسّعوا في وادي اليرموك . وعندها وصل لالد بن 
الوليد على رأس مدد للحموش الاسلامية » وجد القسادة المسامين 
متفرقان » كل" يقاتل الروم على حدة دون قسادة موحدة . 
فجمع أمراء الجبوش وعرض عليهم فكرة” توحيد الجيش تحت 
قمادة واحدة» ونزل الأمراء إلى رأي خالد وجعلوه قائدهه"". 
وبعد تقدم تضحة ياهظة > انتصر المسامون في موقعة اليرموك » 
بالرغم من أن الروم كانوا عشرة أمثال الجبوش الإسلامية . ثم 
اتحه المسلمون إلى دمشق وحاصروها وفتحوها » دون استعال 
القوة » ثم اتحبوا نحو القدس > على ما مر" ذكره من قبل . 

واهتام المسلمين بالقدس فور كسرهم شوكة الروم وفتح 
حاضرتهم في المنطقة ‏ دمشق — Le}‏ كان stil‏ من العلاقة 
القلببة والدينية الوثيقة التي نمّاها الإسلام' في نفوسهم بتقديس 
بيت المقدس الذي أسْري اليه الرسول الكريم © والذي كان 
الكعبة الأولى للمسلمين » وهو الذي قال عنه الرسول في حديثه 
CAS? Yo ty gpl‏ الرحال” إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذا » والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى » '" . 

ومن الأحاديث التي وردت بشأن فلسطين » ما رواه معاذ» 
رضي الله عنه » قال : قال رسول ال مله : 





)١(‏ وما أحوجنا إلى خالد جديد يوحد جيوش الاسلام في مراجبة 
الطغيان الالحادي والصهيوني coed‏ 
(؟) رواه البخاري ومسم والترمذي والنسائي . 


101 


ie eee eee ys 
عليم الشام من بدي من العريش‎ 
ونساؤهم‎ ele) » حت الفرات‎ 
» وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة‎ 
من اختسار منكم ساحلاً من سواحل‎ 
الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى‎ 

Me, ial يوم‎ 


إن هناك مغالطة thei! Ube‏ أغلب المؤرخين الصلمبيين 


والببود في ترويحها زوراً وبهتانا » خصوصا فما يتعلق ببلاد 
الهلال الخصيب - العراق وسوريا وفلسطين ‏ وهي أن العرب 
الذين يسكنون هذه الملاد اليوم إا هم أخلاف المسلمين الذين 
المہتان اهخاما Lele‏ لدى مؤرخيالمهود الذين أرادوا أن 'يثيتوا 
أن عرب اليوم ليسوا إلا سكانا جدداً حلدّوا محل اليهود والروم 
3 تلك I‏ 3 لكن المصادر ice II‏ المبودية انفسما wd‏ 
هذه المزاعم . تقول دائرة المعارف المهودية العامة : 


)201 القدسات الاسلامية في فلسطين » ء أشيئة Ls yall‏ العليا لفلسطين» 
القاهرة » ٠‏ ه5١‏ ء نقلاً عن عيداش التل » خطر الموودية العاللية على الاسلام 
والسيحية» ص *؟١‏ - ١١۷‏ . 


١6, 


« فلسطين أصحت بلاداً عربية » ليس 
فقط بسبب الفتح الحممدي ‘ ولككن 
لأن العرب كانوا قد أنوا إلى الملاد 
مباجرين منلذ قرون مضت“ > ord‏ 
البدو ومنهم ov" Al ud] oe‏ 
والتحار » وكانت penne‏ © 
بالأصح » هرطوقية”( غير مستقيمة) » 
غير عسقة بصورة كافمة » ولذلك 

استبدلوها يسهولة بالإسلام » ”''. 
فالحقيقة الواضحة هي أن « سكان فلسطين غير المبود » 
( إذا جاز لنا ذلك» طبقا للتعبير الإنجليزي الخبيث) هم العرب 
منذ أقدم عصور التاريخ » كا أوضحنا ذلك بإسهاب ؛ وقد 
رأينا أن الأكثرية لست عربية فحسب بل إن العرب قد حكوا 
البلا - كعرب ‏ بالفعل قبل الإسلام بثانية قرون >2 ومنذ 
ذلك الوقت ظلوا عاملا أساسيا في السياسات الفلسطينية في 
صورة الأنباط والإيدوميين والتدمريين . ولا شك أن قادمين 
جدداً من شبه الجزيرة وضعوا رحالهم في فلسطين يعد الفتح 
الإسلامي» شأنهم في ذلك ثأن أي شعب فاتح» ولكن لا يكن 





UJE, vol. 8. p. 358. (\)‏ 
( بدرت Geld‏ على التعليل اليبودي الهرطوقي لقبول عرب فاسطين 
الاسلام ) . ْ 


\or 


إنكار أن الهجرة العريية إلى فلسطين كانت قبل ظبور الإسلام 
rR‏ ¢ وإن ازدادت بعده ° . 
ويبلور جفربز هذه النقطة : 


(00) 


« لكن القادمين الحدد الذين تدفقوا على ' 
هذه البلاد 1نذاك انصبروا مع سكانها ' 
الأقدمين لدرجة أن عرب البوم في 
فلسطين لا يلون مجرد جنس فاتح » 
ولكنهم سلائلتلك الشعوب التيعاشت 
فيها قبل الإسرائيليين . إنتا تسميهم 
«وعرباً» ولكنك لا بد وأن تجد في 
خضم محر جنسهم العظم الذي يمند من 
الإسكندرونة إلى مكة وما يمدها » 
كثيراً من الأعراق . وإن جذورهم 
في هذه الأرض هي تلك الجذور التق 
od geste ae Us‏ ل 
«ومامن شك أنبا مفاجأة كييرة 
بالنسبة للقارىء المتوسط أن يعم أن 
العرب أسبق من اليهود في سورية » 
وأن الجبل بهذه الحقيقة ‏ الجبل الشائع 


Hyamson, op. cit, p. 15. 


لدينا ‏ هو في الواقع سند تعتمد عليه 
الدعاية الصبموئية السماسة , ع © 


ويبلور المؤرخ الأمريي د. تشاراز مشوز هذه النقطة بوضوح 
أكثر » كا يحدد وجوه التقديس اليهودي الحقيقي لفلسطين : 
ol»‏ الاحسترام المبودي افلسطين 
يشمده الرواج' القدم المتصل المتمثل 
في دفن الأتقباء هناك » واستممال قلبل 
من تراب أرض إسرائيل لوضعه مع 
المت عند دفله في الأقطار الأخرى » 
وفي شعيرة البكاء أمام حائط المسكى » 
وفي عرائض الشفاعة التي تلصق في 
حراب في مسجد إبراهم فيالخليل'"» 
وكذلك في كل اهالة التق slic bt‏ 
الصهيونية الحديئة. إن فلسطين ستبقى 
على ما كانت علمه لهذه القرون الثلاثة: 


. +١ جفريز » د فلسطين اليكم الحقيقة » » ص‎ )١( 

(؟) فبذه العلاقة هي ؛ « كالتي تربط السامين بمكة الملكرمة والمدينة 
النورة » والسبحيين ببيت لحم » والهندرس بيناراس وماتهورا » والسيخ 
بسيدم الكبد في لاهور » والشيمة بكربلاء ٠‏ وكاماكن أخرى كثيرة تتماق 
بها عراطف مختلف الأمم والملل » لككنها لا تحاول الامتيلاء عليها ... » 
« التلمود - تاريخه وتعاليمه » للباحث - ص١١-‏ متنشورات دار النفاثس, 


\oo 
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Luge fay Lol! pte‏ لثلاثة أديان 
غظمى » رغم الاستئناف الحالي للقذاع 
حول إدارتها السياسية . وحيث أن 
بعض الناس الخلصين يؤمنون أحانا » 
ويعئرون عن فكرة تقول إن «العرب 
مجرد طفيليين في فلسطين » » وأنه 
ينبغي هم أن 'يفسحوا الجال ل «عودة» 
الببود أصحاب الحق»الملا”“ك التاريخيين 
لأرض التوراة » فيمكن أن تقال 
كلمة أخرى عن الأصول السلالية 
of dW Ethnology‏ الواقع البسيط 
هو أن الشعب « العربي » في فلسطين 
ليس سليل أولئك « القادمين الجدد » 
الذين اقتحموا مع الفتح الاسلامي 


العربي في القرن السابع ٠.‏ إن أغلبية 


السكان انحليين » سواء العرب 
المسيحيين أو المسامين » هي من جنس 
مختلط : ers‏ صاشه بالأر ue‏ بعيداً 
إلى تاريخ evs‏ جداً . إن هناك نزعة 


طبيعية لتبسيط التاريخ وذلك بالفكرة 
القائة بأن جيم مسلمي الأقطار 
المفتوسة جاوؤوا من الخارج وانتحلوا 
السلطة . وإنه لتصوار” لا يمكن لمعظم 
السكان المسامين أن يفبموه وهو القول 
بأن أسلافهم كانوا من الجنس الفاتح . 
ولا شك في أن عدداً جسسما منالمرب 
الحقيقيين من عرب ال+زيرة العربية قد 
استوطنوا في الأرض الجديدة ؛ وتوجد 
شهادات عن مثل هذا الاستيطان في ' 
التواريخ العامة رالحلية الضخمة 
الشعوب الإسلامية صاحبة العقلة 
التأريخة. ولكن الفاتحين والمستوطنين 
الذبن جاؤرا وراء الانتصارات 
العشكرية والإدارة السياسية لم يكونوا 
إلا أقلية صغيرة بالقارنة مع جماهير 
السكان التاريخيين المتصلين في الوجود . 
وقد تقبّلت الأ كثرية” امم « العرب » 
تدريحيا مع قبول الجيع للدين الجديد 
وأللغة العربية ... ولذلك فإن «عرب» 
فلسطين البوم م الشعب التاريخي 
للأرض »2 وكانت البلاد دامًا بلادهم » 


\oy 


ولكن فلسطين » لا تزال وسوف 
تبقى كذلك الملاد المقدسة للأديارتف 
الثلائة » 209 , 
ولس همذا! هو لب القضمة > بل إن اليهود لم يكونوا 
- موجودين كشعب أو قومية أو حتى بأعداد كبيرة حين gest‏ 
المسامون فلسطينة » فقد كانوا قد غادروها بمحض اختيارهم 
وقمل وقت طويل من سقوط القدس سنة ۷۰ م على يد تيتوس . 
وقد عامل المسامون : اليهود معاماة غاية في الككرم في كل 
القوي والاقظار > واستمرت هذه المعاملة الكرية حق اليوم 
رغم‌العدوان الصبيوني على جزء غال جداً من الوطن الإسلامي. 
وف الملاد الإسلامية» وفي كنف السلطات الإسلامية» وجد المهود” 
فرصا م ”تتح همم في أي يوم من تاريخهم » ووجد نوأبفتهم من 
برعاهم في الأندلس والقاهرة وب داد ودمشق والآستانة . 
والعصر الأندلسي في التاريخ اليبودي هو ما يسمونه ب « العصر 
الذهي لليہودية الشرقية » "' . 
وتاريخ التسامح الإسلامي معاليهود والغدر اليهودي بالمسانين 


Matthews, Dr. Charles D. , Palestine, the Mohammadan (\) 
Holy Land, Yale Oriental Series, Researches, vol. XXIV, 
1949, pp. XXIX XXX. 


JE, vol. 9, Article, Spain, Chapter: « The Golden Age of (v) 
the Sephardie Jewry >. 
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طويل جداً ولا يمكن إحاطته إلا في سفر ضخم مستقل » وهو 
لبس موضوعنا هنا . وقصارى القول أنه بعد الفتح الإسلامي “ 
د شمل حك الخلفاء الذين جاؤوا بعده عدداً من المبود إذ توجد 
لدينا تسجيلات بأنهم قد عاملوهم حم وتسامح . وكان المهود 
يعيشون في المدن الرئيسية فلم ينداروا من تقلباتالقرون التالية. 
سد أن الصليسين ذمحوا عدداً كبيراً pa‏ حين فتحوا 


القدس a ١١‏ 
فلسطين تحت حم الخلفاء . 


لقد حم المسامون فلسطين في ضوء الأحكام الإسلامية السامية 
التي لا تفرق بين عبد وعبد » فالکل عباد الله » ولا تضطهد غير 
المسليين حيث دلا إكراء في الدين»...«لم ديس و لي دين». 
وقد قال ني “هذه الآمة الكريم إنه سيكون خصم من يؤذي 
(Li >‏ . والحقوق التي يتمتع بها أهل” eg ud‏ يكن 
أن تتصور أن الأقلنات قتمت بها في ظل أي دولة من الدول » 
da‏ أي زمن من الأزمان . وهذه هي الحقيقة مها جاول أشياه 
المؤرخين المتعصبين العمي القلوب وَطْم التاريخ الإسلامي: به . 

وهذا مؤرخ صبيوني اشترك بضلع كبير في المؤامرة المهودية 
الإريطانية في تهويد فلسطين » وهو ألبرت هيامسون» المسؤول 
عن دائرة الأراضي في حكومة الأنتداب البريطانية » يقول : 


. ۷٤ جفريز ء المصدر السابق » ص‎ )١( 


166 


«ووتحت حك عمر وخلفائه cy tll‏ ¢ 
تمتعت الأرض” ( أرض إسرائيل ! ) 
بصفة عامة بالأمن » وتمتم سكانشها 
بدون قييز ديني براحة كانت غريسة 
عنها (الأرض_والسكان ) منذ قرون . 
« وتحت حم معاوية » الذي حك 
الأرض من ٦۳۹‏ م حتى 1۸١‏ م٠‏ وفي 
السنين الأخيرة من تلك المدة سكسا 
كخليفة » كانت فلسطين إحدى أحسن 
دول العالم حكا » واحتفظت يطابعها 
الحادىء لمدة قرنين آخرين 1١١‏ 2 , 
ومن أهم أحداث فلسطين بعد الفتح الإسلامي تحميل” 
عبد الملك مسجد الصخرة سنة هه م و « مسجد عمر » الذي 
كان قد بناه الخليفة الفاروق عند فتحه القدس . وهذا المسحد 
لا بزال حتى الآن « أحد أجمل الأبنية في العالم '"' » . ولتجلمع 
جميسع المصادر اليبودية والمسحية على أن هذا المسجد مبني على 





«,.. Palestine was one of the best governed states of the (\) 
world... » Hyamson, op. cit, p. 15. 


ENCY BRIT, vol. 17, p 131. (vy) 
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أنقاض المعيد اليبودي القديم الذي كان يسمى ب « معبد سلمان » 


. ‘” Solomon’s Temple 


“noel ( م‎ Ao — +0 ( الذي اقتفى عند الملك‎ gills 
بن‎ Le هذا المسحد هو التنافس السا سي العنيف الذي كان‎ 
الأمويين وبين عبد الله بن الزبير الذي كان قدأقام نفسه‎ 
أبن الزبير على المدينة امور‎ 5 phe خلمفة” 3 الحجاز و“ وكاتت‎ 
ومكة المككرمة تدعّم مر كزه » بالإضافة إل كوه أحن صعابة‎ 


التي لله . فأقدم ML’ dae‏ على تحميل هذا المسحد وأعاد ينام 
ال لاقي » لبحوال أنظار الكثيرين من المسامين ء 
مقدسات المجاز » بل os‏ — الكعبة ليضع سئين . وقد 
“eal |‏ فلسطين قدسية أكثر فأكثر پسدب (ps‏ هدفا 
الغزوات الخارجية فتعلقت بها قلوب” السامين حتى بلغ ذلك أقصى 
مداه إبان الجلات الصلببية الحاقدة . 


واستمر” الحم الإسلامي على فلسطين في العبد الأموي من 


)١(‏ يصبح هذا العبد مخيفاً حين يترجم إلى العربية ب « اليكل » . ومن 
الفارقات العجيبة أن عبد الملك قد استوظف اليبود في الأعمال الهامة لخدمة 
الحرم القدس » ولكن عمر الثاني ( ۷١۷‏ م س ۰م ) سحب هذه الخدمة 
من الموود )11( عن دائرة المعارف المبودية العامة » المجل الثامن » ص مه , 

ولعمري ؛ لا أستطيع أن أتصور تساعا كمذا - بل ( أ كاد أقول ) 
تمارنا في حت أغلبية السكان - يمكن أن تتمتع به أقلية مها في أي عصر 


من العصور ! 


( تاريخ فلسطين - ١١‏ ) 1 


دمشى ( من ٦١‏ م حت ۷٠١‏ م ) ثم من حاضرة العياسيين : 
بغداد » منذ سنة Yoo‏ م . ١‏ 

ds‏ سنة ۹۲۹ م اتحه كثير من المسمين إلى القدس عقب 
ثورة القرامطة ؛ الذين دروا كديسة القمامة الت كان المبود قد 
استولوا علمها سنة APA‏ . 

وف yoy da‏ م تعر"ض أمن فلسطين الخطر لأول مرةٌ بعد 
غراسان : هذه البلا . وقد احتل" الجارال الخوارزمي أتنسيز 
2 القدس ودمشق» ثم واصل مسيرته إلى القاهرة .حمث كان 
هدفه الأساسي هو تحط الفاطميين الذين كانوا قد تربّعوا على 
عرش مصر fe ary dis‏ ولكن المصريين تمكنوا من طرد 
الخوارزسين واستمادوا oul‏ السورية ٠‏ 

واستغل الأباطرة البيزنطيون هذه الفترة القلقة فباجموا 
فلسطين وسوريا أربع مرات على الأقل » وقد وصل الإمبراطور 
جورن ia Key Unb Ye John Zimiscess (td‏ 
ولاه م » فكانت هذه الملات تقبيداً للحملات الصليبية ("؟ التي 
olay‏ عقب تحرير الفاطميين فلسطين من السلاجقة بفترة قليلة . 

وف هذه الفترة الطويلة من الحم الإسلامي المتسامح كارت 





Hyamson, op. cit, p. 15. (\) 
Luke, p. 18. (x) 


o spl‏ قد استوطنوا في القدس من جديد » وأصبيحت القدس 
مر كز علم اليبود مرة أخرى '١'‏ ( وكانوا قد نقلوه إلى طبرية في 
عبد الرومان ) . وكانت أعداد كبيرة من الود القرائيين قد 
استوطنت في القدس منذ نباية القرن الثامن المملادي '"' . وكان 
o gpl‏ الاقدسيون يعملون سكتاي نقود » وصمّاغين > ودبتاغي 
جلود » وصيارفة ''" . ولكن في عد المام بأمر الله عانى 
الود منتصرفاته GUL‏ كالمسلمين والمسحيين» إلا أن عدد المبود 
والمسيحيين كان قد ازداد بسيب العدل الذي ساد في ظل الحم ' 
الإسلامي '؟! . وفي القررن الحادي pte‏ جاء بعض البوود إلى 
فلسطين للاستيطان » وكان بعضهم من ألمانيا . و كانت صفخة 
جديدة مريرة في تاريخ الإسلام » وكذلك المبود » على وشك 
المدء في صورةٌ امحلات الصامدية الحاقدة coated Gil‏ وراء 
ال وا ضيعم با ار انا ٠‏ 


Hyamson, p. 17. ( \) 
Ibid, p. 15. (v) 
Ibid, p. 16. : (+) 
Ibid. (2) 


۹۳ 


الفص ل العاشتر 


الخملات الصليدية 


eye 


4 - ۱۳۹ م 


«ولكن‌بالرغم منأن قادة الحلةالصليبية 
الأولى م يتمكنوا من استغلال خلافات 
النمحممديين استغلالاً كاملا 5 كانوا 
بريدون * فالحقيقة هي أن هذه 
الخلافات ( سبب ) نجاح الصليبيين » 
الى حد كبير جدا . إن انقسام أمراء 
سورية والخلاف بين العباسيين 
والفاطميين هما اللذان مكنا الصليبيين 
غزو المدينة المقدسة وتأسيس ملكة 


الموصل سنة ١.‏ ١تقريبأ‏ واستطاعت 
توحيد سوريا » وحين مرة أخرى » 
وتبعا لذلك » واحد صلاح' الدين 
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رو فوح ار ت 
المسيحية اللاتينية في الشرق » . 
« دائرة المعارف البريطانية » )١١‏ 


إن الاعتقاد الشائع برى أن الملات الصليدية هي املات 
التي أتت من أوروبا لغزو فلسطين » أو pt gga) ceo‏ 
الإسلامي . ولكن الحقيقة هي أن الجلات الصليبية المنظمة قد 
بدأت وبالإسم نفسه ‏ قبل مجيئها إلى الشرق بأكثر من 
i‏ 4221 وكانك موحئية هد الأندلسن: والجالك الإسلامة 
الأوروسة . فيي سنة ۷۰٩م‏ كان المسبحيون قد بدأوا يحاربون 
المسلمين حرباً مسلحة » نشبطة » واحتلوا صقلية وأجزاء من 
أرضلية + ately‏ هذه اللات الشرام yall all ote‏ 
. الأموية في الأندلس في السنين الأولى من القرن الحادي عثسر . 

.وكان الاسيان gy tl‏ يقاتلون المسلمين يتلقون مساعدة 
نشبطة من الأمراء الاوروبمين ومن الكئيسة . وقد بدأ رحجال” 
مدينة بيسا غزو سردينية بناء على تحريض البابا سند كنت 
الثامن . وقد بدأ النورمان يحاربون عرب صقلية ابتداء من 


ENCY BRIT, 11th Ed., 1911, Article: Crusade. (\)‏ 
(؟) استمرت تلك OH‏ ضد العام الاسلامي » تحت راية الصليب » 
بعد انتباء الوجود الصلبي الزعوم في الشرق الأدنى وفلسطين » م سيأقٍ . 


5ل 


. م 2 وكانوا يحار_بون كأتباع و[وووة7 للباب!‎ ٠١9٠ إلى‎ ٠6 

و كان البابا شريكا أساساً في حرب أتباعه المقدسة هذه . 
« إن ممادرة os 3 Lu‏ لا الخلات” الصلمسة 3 أساسها 
كانت من أول لحظة حقىقة” لافتة للنظر . ٠»‏ 


الحملة الصليبية الاولى ( ۱٠۹۹‏ م ) 


غزا الصلسدون طليطلة سئة ه8١٠‏ م > ol pe pte dary‏ 
من ذلك أبحروا إلى فلسطين . و كان معظم الحاربين من الأصل 
الفرنجي . « وحبث أن إخراج المسلمين من اشيائيا كان سير 
ُ5 قد ما ٤‏ فقد تم” اجتذا, بهم أكثر إلى الممدان » "١‏ 

E‏ ۰ ألف “> ولكن 
يصل منهم إلى القدس سوى ٠٠١‏ ألف » وذلك يسبب 
ee gece‏ والحروب الجاندية . وقد استولوا على 
القدس في يولمو ( تموز ) ٠١55‏ بقيادة جودفري أوف بويلون 
oa of Bouillon‏ الذي أ صبح صبح حا م القدس 

وقد ذبح الصليببون سبعين ألفاً من مسلمي وبهود المدينة . 
وتقدموا إلى كنيسة القامة « فوق الدماء الشيرية » » على حد 
تيز الإرخين ( المسحيين ٠.)‏ 

ENCY BRIT, ( 1960 ), vol. 6, .م‎ (\) 

Kirk, George E. , A Short History of the Middle East, (¥) 


London, 1964, p. 45. 
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إن السيب الحقيقي في هذه الجلة. كان زغبة الأمراء ٠‏ 
الأوروبيين الإقطاعبين في التوسع وإبحساد إقطاعيات جديدة 
وفتح أسواق للتجارة . يقول مؤرخ بريطاني رسمي لفلسطين : 
«... لقد كان منشتطو الصل ية تحر کم عوامل” عدة » من 
دينية ورومانسية وعائلية ( ملوكية ) وتجارية . » ثم يقول 
بوضوح إن غرض الصليديين كان « زرع إقطاعية غربية في أرض 
شرقمة اك : 

« وهكذا تأسست ملكة اللاتين في القدس » بالتوفيق بمن 
الحا الديني الحقبقي - وإن ا توجيهله - وبين جوع 
الأرض لدى النيلاء الشبان في أوروبا الإقطاعية » وبين مساعي 
اله dle jhe yas © Wagga) dels GEN Such‏ 
الناس الذين كانوا لا يزالون نصف برايرة » "' , 

ويقول مؤرخ آخر : 

«عقب الغزو السلجوق لآسيا الصغرى» 
كان الإمبراطور السسزنطي قد وحدّه 
sess eee SAY Wall Gh She‏ 
saw ghey!‏ 


« وكانت القوانين الإقطاعية للوراثة 


Luke, p. 18. (\) 
YNCY BRIT, vol. 17, p. 131. (۲) 


قد تخلقت' طبقة” كثيرة العدد من 
أبناء وشيان لا يملكون الأرض» وكانوا 
مع مغامرين آآخرين — Jb OSS‏ 
نحت إقطاعيات لهم في بلاد جديدة . 
وكانت المدن الإيطالية وغيرما من 
المدن التحارية الناشئة في البحر الأسض 
“Ul.‏ إلى تطوير ت#خارة كبيرة 
للمنتجات الكالة في الشرق الأدنى 
وآسا الصغرى الداخلية . وكل هذه 
العوامل العسكرية والمادية قد وحبها 
النفوذ” القوي” للكنيسة وأجراما! 
وركّزها على ما أصبح الخملة الصليبية 
الأولى التي فاجأت الشرق سنة 
014 ^ . 
وقد ساعدت الأحوال الحليةعلى نجام هذه الجلة aah OO‏ 
کان مالك شاه قد مات سنة ٠۰۹۲‏ وأصبحت SEN Wee Cp ye‏ 
مستقلة وكان خليفة مصر بهدد سوريا. 


Kirk, p. 45. 6 ) 


Hyamson, p. 19. (v) 


156 


We 


« استعد الصليبيون لواجبهم المقدس » 
خلال مسيرتهم عبر أوروبا » بأن ذيحوا 
الببود في كل مدينة مروا ا ٤‏ ونهنوا 
وأحرقوا الببوت المبودية . وكارنف 
طريقسهم Cole‏ على نهر من الدماء ». 
للَسَعَت' فوقه الشعل” الكالحة السبوث 
المشتملة . وكانت المظالم مريعة لدرجة 
أن الأمراء والأساقفة ”ذهاوا من 
الاحتجاجات . وفي البلاد المقسدسة 
استأنف الصليبيون هذه الإجراءات . 
لقد كان جنيع غير المسيحيين أعداء الله 
بالنسبة الييم » وكان يحب استئصاهم 
كلبة . وحين فحت القدس” باببا 
أعملوا السيفة في كل مسلم > رجل أو 
امرأة أو طفل » من الذين تمكنوا من 
العثور عليهم » لدرجة أن الصليبيين 
كان عليهم أن مخوضوا في الدماء حدق 
الر كبةلي يصلوا إلى كنيسةالقيامة... 
أما اليبود فقد سيقوا إلى كنيسهم حيث 
)1( 


ر ٠.‏ 
حر قوا a.‏ 


Hyamson, pp. 19 - 20, 22-23. = 


ويعد هذه المجازر » سمّى جودفري نفسَّه ( عدا تتصيبه 
| نفسه ملكا ) : م محامي كنيسة Advocate of the ¢ 4«Lall‏ 
Holy Sepulchre‏ °‘ . 
وسرعان ما واجه الصليديون حماة مصرية ضدم » إلا أنهم 
مكنوا من صداها في معركة عسقلان » ولكن معظم الصليديين 
تر كوا عقب هذا « ودية » ". وبقي جودفري مم ألفي ابم 
له في القدس »> ومات سنة ۰ م ٤‏ وخلفه أخوه بالدوين . 
وبعد استتباب الأمن سمح الصليبيون لليبود أن بزوروا 
ويستوطنوا فلسطين » فعملوا في التجارة والطب 9" . 
. ويداعي معظم مؤرخي الغرب أن الصلمببين أتوا إلى الشرق 
» لتحرير مسيحميها من الظل الإسلامي all‏ » ولكن محاولة 








ح ويجب مقارنة هذه الواقعة مع دخول عمر إلى القدس ومع دخول 
صلاح الدين اليها ثم مع الدخول الصلببي الجديد إلى القدس في الربع الأول من 
القرن العشرين » فقد أعلن حفيد قلب الأسد ؛ « اليوم انتبت الحروب 
الصليبية » » وأعان حفيد فيليب أغسطس حين دخل دمشق أمام قير 
صلاح الدين ؛ « ها تحن قد عدن يا صلاح الدين » , 


Ibid, p. 20. (۱) 
gills » Assizes of Jerusalem yall cul ,3 رقد وضع جودفري كتاب‎ 
Luke, p. 19 *.. » إقطاعية صارمة‎ emul رضم فيه كوانين البلاد على‎ 
Hyamson, p. 20. (+) 
Ibid, p. 21, 22, 23. (+) 
Ibid, p. 19, (¢ ) 


١و‎ 


pas bis Ga Ee Se NS ell 
کد الطابع الاسته هاري الإقطاعي لتلك الملات.‎ 5 Lay il وشمالي‎ 


الحملة الصليبية الثانية ( ۱١٤۷‏ م) ` 


وبسبب الحماولات المتكررة لفتح دمشق وهدّت' قوة” 
الصليبيين فجاءت الملة الصليبية الثافية !١'‏ > سنة ١14!‏ بقيادة 
"ملكي" فرنسا وأمانيا . 

dete bel areata E ENE, 
الأرض المقدسة » بهدف جعلبم دولة حاجزة بينهم وبين‎ 
ْ Ce . السلاحقة‎ 
وبدلاً من أن يواجبوا المقاومة” : « أصبح الصليديون عاملاً‎ 
» في الدسائس المبلكة والحروب الحقيرة بين الإمارات الإسلامية‎ 
وم تكن لدى أطراف منبا غضاضة أرن تتحد مم الصليبيين‎ 
hb ضد المسلمين أنفسهم » ''' . وقد دفع أمراء سوريا‎ 
للصليبسين لمعض الوقت » كا ظلّت الخلافة العساسية الهزيلة في‎ 
. بغداد تتجاهل النداءات الموجّبة المها للمساعدة ضد الصلميسسن‎ 

وقد رتت الأقلئات” المسحئة بالصليسين « وأعطتهم 


. ۳ ASS مساعدة‎ 


Luke, p. 20. ( ١ ) 
Kirk, p. 46. (+) 
Ibid. 0 


إلا أن الأمير القوي « زنكي » ظل" يصده تقدم الصليبيين 
نحو سوريا » وحان منعطف خطير في حباة مملكة اللاتين في 
القدس حين فتح الأتراك. بقيادة نور الددن زنكى سنة 1144 م 
مدينة إيديسا (الرها) Edessa‏ الصلسة ٠‏ « عندما ee‏ 
ide‏ مع دمشق كاأنوا قد خط ا غو حتفيو ١!»‏ 
وهرة أخرى « تعسبدت' سيوف” جنود الصليييين بالدم. 
البودي » "“ . ويدأت سلسلة طويلة من الاضطبادات والطرد 
من الملداث الأورؤيةء ولا dol‏ اسان كان اشتراك الود مع 
المسلمين في مقاومة الصامسين . 

وكان الصراع قد اشتد بين الصليبيين 205 التركي في 
سوريا افتح مصر سحين ضعفت الدولة الفاطمية في مصر ؛ وقد 
نجمح نور الدين في إلحاق الهزعة بالفرنج في عسقلان سنة ١١١4‏ > 
ثم غزا مصر سنة 1155 © وأقام ناثبه شير كوه وزير مصر » ثم 
خلفه قاهر الفرنحة صلاح الدين yyy Lu‏ وعندمامات 
نور الدين سنة ١١1/4‏ جلس صلاح الدين على العرش.« وحتى الآن 
كانت الأحقاد بين نور الدين ونائبه في مصر قد أخترت الضربة 
القاضية لعدة سنين » » رغم أن دويلة القدس كانت قد أصبحت 
On‏ في كاشة القاهرة ودمشق " . 


Hyamson, p. 23. (\) 
Thid, p. 24. (¥) 
Hyamson, p. 25. (+) 


۱Y۳ 


واستطاع صلاح الدين ey al‏ سورية ومصر تحت رايته 
سنة م411 وبذلك احتوى المملكة الصليسية احتواء كملا 
ماعدا نقطة أمامية لها في العقبة على البحر الأحمر ١‏ . 

ولعل الذي جعل صلاح الدين “يسرع إلى إ اء الحكم 
الأتابي الضعيف في دمشق هو أنه كان قد أصبح ( عقب وفاة 
نور الدبن ) لعبة في أبدي الفرنئحة الذين كانوا يساعدونه ضد 
القاهرة " , 

وكات ملك القدس الصلبي آنذاك هو الشاب الجزوم 
بالدوين الرابع : وقد هزمه صلاح' الدين في معر كة بانياس 
واضطر” ا د صلح مع المسلمين . إلا أن الفرنجة 
سرعان ما نقضوا العبد!'! » فزحف صلاح” الدين لتسوية أموره. 


Kirk, pp. 46 ~ 47. ( ١ )‏ 
Hyamson, p. 25. (r‏ 
(*) « عندما كان (الصليبيون) أقوياء بما كفي لحاربة العرب لم يكونوا 
يقدسون أية اتفاقية ولا يوفون بأية معاهدة » - السير ولتر بيسانت ؛صموه8 » 
وهو يقول أيضاً : « إن أخلاقيات الصليبيين انحطت وأصبحوا يخالفون 
املك والكنيسة » لدرجة أن سرت بينبم روح الكفر » وم يككن هناك من 
برتد عن دينه من المسلمين » . وهو يضيف : « استقبل الاسلام المؤمئين به 
من بين السيخيين » ولكنه لم يعط للمسيحية أحداً في مقابل من أخذم » . 
Quoted by Hyamson, pp. 28 - 29.‏ 
ويقول أحد المؤرخين العرب السيحيين : « إن سنة دخول غير المسلمين 
الغزاة إلى الدين الاسلامي منتشرة جد خلال التاريخ الطويل لأعدائه سوام 
d‏ الفتح أو اهزية», والحقيقة التي يصح قوها هي أن كثيرين من الصليبيين == 


— 


۱Y4 


وفي تلك الأثناء خلف بالدوين الخامس أخاء بالدوين الرابع الذي 
مات » ودس الفر تة السم لبالدوين الخامس »> فتولى الحكم 
Vesely Guy de Lusignan v4 54) co cle EMU‏ 

yull Po Gd ud‏ الفرنحة” في موقعة حطين الخالدة في 
؛ يولمه (قوز) 1١49‏ . « وكان قاطع الطرق الصلبي رينالد دى 
Reynald de Chatillon ùl‏ قد أثار صلاح الدين للحباد » 
das‏ أن قام بمحاولة عقدمة لاحتلال مكة والمدينة عن طريق 
البحر الاجر » ؟) : dy‏ حطبن تمكن صلاح الددن من قصم ظبر 
المشاغيين الدخلاء » « وكانت هذه أ كبر كارثة قت بالصليدين 
حتی الآن » " . 

غزا صلاح الدين نابلس وقسصرية ويافا بدون مقاومة 2 وفي 
٠لا‏ او كتوبر ( تشرين أول ) لم11 فتّح القدس بعد حصار دام 
أسبوعين » « فأعطى الحاصرين شروط من السخاء لا مثيل فا 
تقريبا » “' . وبعد منتين ل يبقى في أيدي الصليبيين سوى 
مرافىء أنطاكية وطراباس وصور '* . 








= أنفسم قد آمنوا بالعقيدة الاسلامية رلا تزال هناك طائفة تسمى « صليي » 
تتكون من الأخلاف المباشرين للمحاربين الذكورين : 
Bustani, Emile, March Arabesque, London, 1961, p. 19.‏ 


ENCY BRIT, vol. 17, p. 131. (\) 
Kirk, p. 48; Hyamson, p. 28. (vy) 
Luke, p, 20. ١ (v) 
Ibid. (¢) 
Kirk, op. cit. 6 


¥9 


وأ فوط الف إلى جره bei Sats Uo ge‏ 
إلى فاسطين > لأنه حبها حك صلاخ الدين » كانت هناك 
حرية للمبود » وكذلك للأجناس والآديان الأخرى »'. وكان 
الحكم الببودي موسى بن مممورن طبيباً نخاص] لصلاح الدين » 
« وقد كات لتسغل موسى ين ميموث ( لدى صلاح الدين ) أثراً 
كبيراً فيفتم باب فلسطين مرة أخرى الستوطنيناليبود...»!") 

» عومل السمود دام بالإنسانية‎ gyal po ey Ib ad yy 
. " » وتلقوا كل حابة ممكلة‎ 


الحملة الصليبية الثالثة ( 8م١1١‏ م) . 


'انطلقت الدعوة مرة أخرى تحت إشراف اليابا » لإرسال 
> صلمبية جديدة » لاحتلال القدس من جديد . واشترك في 
هذه الجملة كل من الإمبراطور فردريك الأول الألمافي » وقيايب 
أغسطس الفرنمي » وريتشارد الإنجليزي . وكاد أمراء مذه 





Hyamson, p. 28. (\) 
Hyamson, Albet M., Palestine in the Jewish History, p. 15; (x) 
Bentwich, Palestine, p. 15. 

( براجع أيضا كتاب الياحث » « التلمود » » ص 5ه ) . 

وبلغ من تسامح صلاح sleet of gall‏ مومى بن ميمون اريتشارد ملك 
الانجليز حين مرض هذا الأغير , 

Hyamson, Palestine, the Rebirth.., p. 25. 
Ibid, p. 34. (+) 


۱۷٦ 


الجة أرن Cl gira‏ ففضی کل منهم في سبيله وحيداً > ولم يصل 
منم اد إلى فلسطين ما عدا ريتشارد « قلب الأسد» 
gil Richard, Coeur de Lion‏ فتح ke “Lb‏ التي كان 
جوى دي لوزيجنان يحاصرها منذ سنتين رغم أن صلاح الدين 
كان قد أخلى سييلسه potas)‏ 3 معر كة حطان ) بوعد 
شرف ع[مجوم ده ألا لعود للقتال. وغزا ريتشارد بعض المدن 
الساحلية وحاول عبثا تزويج ا .من شقيق صلاح الدين « لكي 
يتوا الإقنان عرش المنلكد ١‏ 

واحتل الصليبيون قبرص من حديد . وانتبت ال ملة بعقد 
صلح مع صلاح الدين 3 لا سدئمس ( الول ( 114۲ ¢ حصل 
الفليبيوث فقتضاء غل قربط شال هنيق بان ضور واف وغل 
OSU Go‏ في زيارة القدس٤التي‏ استمزت تحت الحم الإسلامي. 
ورجع ريتشارد الى بلاده بعد هذا تار کا وراءه ابن" أخيه هنري 
أوف شامبان dss . Henry of Champagne‏ صلاح الدين 
- « أ كش أعداء الفرنجة إثارة“ لارعب » ٠"‏ - إلى رحمة الل في 
السنة التالمة ( ۳م ). 


الحملة الصليبية الرابعة ( ۱٠١١۲‏ م) 
وصليبية الأطفال 


CoV yet yy ey cy bd cals gil الصليبية الرابعة‎ dela] 


Hyamson, pp. 30-31. ( \ ) 
Luke, p. 20. (v) 


1۷۷ ) ١١  نيطسلف تاريخ‎ ( 


كانت في حقيقة الأمر موجبة ضد الإمبراطورية الشرقية » إلا 
أن يعض النبلاء الكنوتونيين استطاعوا أرق lobe:‏ ال ناروت 
وبعض المدن الساحلية . وقد أخفقوا في الوصول الى القدس . 

وكان الملك العادل » أخو صلاح الدين وخليفته » يحم الشام 
وفلسطين ومصر. « وكانت فلسطين الإسلامية قد أصبحت الآن 
جنة اللجوه لليهود المضطبدين في أوروبا » .١١‏ وقد استقبل 
السلطان سنة ١111م‏ ثلاثمائة حاخام aa!‏ زاروا فلسطين : 
« استقبالاً وديا » ا , 

وکت من ا کن Lore Osea Ose gall See ol TU‏ 
من الشبان والفتيات » بلغ عدده خمسين ألف) » لحاربة المسامين » 
فقد اعتقدوا أن هؤلاء الأبرياء سينجحون حيث أخفق اوم » 
وقد غرق معظمُهم في البحر الأبيض » وقليل منهم وصلوا إلى 
فلسطين » وأقلبم تمكن من العودة الى بلادهم " . 


الحملة الصليبية الخامسة ( ه١١١‏ م( 


أعلنها المايا إنوسنشت سلة ٣١٥‏ م وقد خرحت هذه 





Hyameon, p. 31. ( 
Ibid. ( 
( 


Ibid. 


وتخاذل الساطان « الملك العادل » فقيل التنازل عن جزء من. 
رغبة في الحصول على السلام والأمن » إلا أرن القاصد الرسولي 
طالب المسامين بالتعويضات» الأمر الذي رفضه السلطان وهاجم 
. الصليبيين ودحرهم في دمياط . وبذلك انتبت الملة الصلممية 
الخامسة التى كدت حلاء حقيقة الأهداف الكامئة وراء 
الغلاف الديق ٠.‏ 

وكان الأبوبيون قبل هذه الجلة قد أعطوا glial‏ التجارة في 
Che 5.950 # 1۳*۸ dius da pee‏ ¢ فأنشأوا Tes asl‏ التحارة 
الثسرقمة المزدهرة Laas‏ حول المحر الأببض 1ع فازدهرت 
المد التحارية الإيطالية الكبرى كالبتدقية ونوا وبيزا 
وغيرها '"' . ولككن من الغريب » أنه رغم هذه الامتيازات » 
فقد اشتر كت المدن” البحرية الأوروبمة التجارية- الآ نفة الذكر- 
في الملتين الصلمبيتين الرابعة والخامسة « بسبب طموحبا 
التحاري » "۰ ولا غرو فقد كانت تحلم بالسيطرة الكاملة على 
مشادر dup) 3 pall‏ وسلہه ٠.‏ 

وهذا العامل التجاري كان يقض" مضاجم ge faye‏ 
قبل بدء الات » بل واشترطت مدن معينة اشتراكها على أن 


Kirk, p. 48. (\) 
Ibid. (x) 
Luke, p. 21. (v) 


1۹ 


تنال نوعا من الامتمازات في الملاد المفتوحة : « في الستين الأولى 
نفسها» قد حصلوا ( التحار الايطالمون ) من الرؤساء الإقطاعيين 
Leal! LW‏ على امتبازات هامة لتجارتهم كثمن لاشترا كبم 
٠‏ في التجبيز المادي للحملات الصلمسية: وهي الإعفاء من الضرائب 
ومن الجارك © والحك الذاقي القانوفي داخل أحمائم الخاصة في 
موانىء الشرق الأدنى » خاضمين لقناصلبم وحدهم » ١‏ . 
الحملة الصليبية السادسة ( ۱۳۳۲۹ م ) 


لقد كان خلفاء صلاح الدين أقل See‏ الحروب م وبذلك 
أثبتوا AST ag‏ إراحة” للفرنحة » !"" , 

والإمبراطور الآلماني فريدريك الثاني اروم كنسياً من 
قبل البابا جريجحوري التاسع » يسبب ماطلته في تميز BF‏ 
. تمكن من أن يستغل هذا الوهن الإسلامي حن جاء إلى الشرق 
على رأس قوة كبيرة . وخرج الإمبراطور إلى فلسطين في الوقت 
الذي نادى فيه المابا الىحملةصليسية ضد ملكة فريدر يك الأوروبية 
نفسهأ حجن | وكان فريدريك Aina?‏ أنه صاحب ot!‏ 3 تاج 
القدس لزواحه من hoy ¢ “hal y}‏ ذلك التاج ٠‏ 

واستطاع فريدريك & م باستغلال isla‏ إسلامية dae‏ 


Kitk, p. 48, (\) 
ENCY BRIT, vol, 17, p. 181. () 
Hyamson, p. 32. (+) 


أخرى)”' > أن يجمل السلطان المصري يقبل شروطه ويتنازل 
ars‏ كرد ام د وى 
كانت d‏ يدي بهم بالفمل 9" , = 

و پسسب 0 الابا الإمبراطور فريدريك هذا من الكندسة » 
أحجم مسد حيو القدس عن حضور احتفاله بالفتح ¢ ا 
إلى أن يضع الاج على رأسه بسديه ! 

وكانت الستوات الخفس عشرة التالية هي السنوات النهائية في 
أجل الحكم للصلبي المضطرب على القدس © ولم يكن ذلك 
ببطولة المسلمين المتخاذلين » بل بسبب غزو خارجي > غزو 
الخوارزممين المغول القادمين Last ya‏ الوسطى » eget‏ قد 
اجتاحوا إيران سنة ١١١4‏ م. 

وفي سنة ملام استدعاهم ce‏ دمشق لنصرته إلا أن 
الأوارزميين اتحدوا مع المصريين سنة 194٠‏ م » وهاججوا شمالي 
سوريا » والحثتّلوا القدس سنة 14م وهدموا كنائسها وفتاوا 
مكاها . ثم زحفوا نحو غزة حيث اتحد معبم المصريرن فأغاروا 
Oley GK y Cash call bose de‏ ما اتف CWE‏ 
واضطر الخوارزميون الى ترك فلسطين تحت حك مماليك مصر > 
ol‏ استعادوا القدس . 


Ibid. (y) 
Ibid. Kirk, p. 48; ENCY BRIT, op, cit, (+) 


\A\ 


الحملة الصليبية السابعة ( ۱۳۳۹ م ) 

عند نباية السنوات العشر للبدنة بين فريدريك والمسلمين 
جاءت الملة Lola‏ السابعة بقمادة ثيوبالد » فنزلت في عكا في 
خريف سنة 9م178 م . وتكيدوا Ce‏ في حاولتهم الإستيلاء 
على عسقلان » وأسر المسلمون منهم كثيرين » وفداهم فيا بعد 
ريتشارد dls Jf Jy}‏ 


الحملة الصليبية الثامنة (1548 م ) 

بعد سقوط القدس عقب معركة غزة وفتح سبرس القدس ‘ 
Lebo dhs oly LL fa‏ جديدة » ذات شقين » حملة 
صليبية ضد الكافر فريدريك الألماني في أوروبا » وأخرى لفتح 
فلسطين. ولكن لويس التاسع الفرنسي فضتل الثانية” » رغم 
أن المابا كان يفضّل الأولى 2 , 

وعندما وصل لويس إلى قبرص ey‏ قواته إلى مصر» بدلاً 
من فلسطين » حيث أسر ول 'يطمل المصريون سراحه إلا حين 
دفع فدية . ثم توجه إلى عكا ولكنه كان قد فَقسّد كل قواته . 
فل ”تحدرث هذه الملة أثراً في فلسطين . 

إلا أن الصليببين كشفوا أنفسهم أكثر فأ كش ... 

ومنالطريف أن نلاحظ أن الدور الذي تلعبه إسرائيل الآن 


Hyamson, p. 33. (1 
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فى طاحونة الاستعار الجديد» كان الصملسسون الطفيليون يقومون 
i‏ ذاته قبل سبعة قرورت © فقد « أدرك مدرو السماسة 
المسبحية » في حقيقة الأمر » فكرة الاتحاد مع هؤلاء الوحوش 
( المغول ) ضد مسلمي الشرق الأدنى المتحضرين والمحافظين على 
ااا و ایر ULI of deol‏ اتوت 
الرابع وكذلك الملك لويس الفرنسي أرسلا مندوبين فا إلى 
منغوليا للتباحث مع المغول» إلا أن ذلك ل يسفر عن Meeks‏ 

ثم جاء غزوهولاكر» حفيد جنكيز خان» الذي دمر يغداد 
وذبح أهاليها سنة ٠١١۸‏ م “ وأنبى وجوه الخلافة العباسية . 
واحتل دمشق سنة 185٠‏ م > إلا أن القوات المصرية بقيادة . 
بارس استطاعت إلحاق هزية فاصلة بهم في معركة غزة . وكان 
أحد الجنرالات المسحيين يقود قوات المغول '"' . وكانت المدن 
الفرنجية :وحاميات الصليبين في الشرق الأدنى قد ساعدت 
الغرو المفولى © » فأخل بارس حركر مديئة” بعد أخرى » 
فحر“ر قيصرية ويافا والناصرة وأنطاكية وعسقلان . 

ويلاحظ مۇرخ أوروبي معاصر أن ضياع القدس نبائياً من 
أيدي الصلسين كان سببه « الى حد كبير برجع الى دسائس 


Kirk, p. 50, ( 
Ibid. ( 
Hyamson, p. 34. (r 
Kirk, p. 5l. (4 


A۳ 


السليوون عند ع 2 : ول os‏ في بدي الصلسسين 
إلاعكا.: 5 

واستولى بيبرس على الحم بإنباء الحم الآيوبي » وبذلك 
افتتح حك المالبك الذي استمر لمائتين وخمسين سنة قادمة . 
الحملة الصليبية التاسعة ( 1899/٠‏ .م )” 

بدأت هذه الملة الصليبية سنة ٠۲۷١‏ م تحت ile Bold‏ 
لويس» ولكن ضد ترنس !! و كان الك الفرنسي يأمل في حمل 
« الباي » على قبول المسمحية» ولككن هذا الصلببي مات في شمالي 
La il‏ دون تحقبق مشروعه الخطير ! وعقد أخوه شارل 
اتفاقية ” مع باي تونس « ole,‏ أدراعة إل فرنسا ذون التفكير 
5 أور شلم ٠ mon‏ 

ول تعيحب هذه النتيجة صليبيا آخر في أقصى القارة » فقاد 
إدوارد » أمير وياز - اللك إدوارد فما بعد جيشا إلى عكاء 
حيث وصل في ii‏ سنة ۱۳۷۱ م . واستمرت لته لا ڪش 
من سنة » لكنه رجع يخفي حنين 7 . « ومع هذه الجلة 
أنكت“ الحر كة ‏ الصليبية نفسها » 14 . إلا أن الصليبيين 


Ibid, p. 50. ( 

Hyamson, p. 34. ( 

Ibid. ( 

Stevenson, The Crusades in the East, Cambridge, 1907, ( 
Quoted by Luke, p. 22, 


استمروا في.ا-تلال عككا . :ومات ببرس سنة ۱۲۷۷ م . وفي 
سنة إية؟1 م استطاع خليل ( الملك الأشرف ) ابن قلاؤن أن 
يفتح عكا » وبذلك أنبى الحكم الصلبي نائ » فقد كانت 
طرابلس الشرق قد استسلمت سنة ۱۲۸۹ م . وبعد سقوط عكا 
انتقلت عاحمة « مملكة القدس اللاتينية » المزعومة الى قبرص . 


. والأسطورة الصلببية ل تنته مع نهاية الحم الصلبي على البلاد 
المقدسة » بل ظل المابوات ينادون الأوروبمين لملة جديدة » 


دون حدوی ! 


وكانت آخر محاولة هي التي قام .| Peter i‏ ملك قبرص 
سنة ۳۵۹ م > وكان بيتر قد طاف على ملوك أوروبا يستنبض 
همهم لاقتال » ولكنه حين ل يحد استجابة منهم بدأ واجبّه 
المقدس بنفسه ! فأغار على الإسكندرية سئة 156 م ونهيها » 
وبعد .سنشين نبب سواحل سوريا» وأقتل سنة وملام »> 
« وانتبت معه الأسطورة” الصلسية” »11 , 


Hyamson, p. 35. . (\) 

وقد استمر ملوك قبرص وملكاتها حملون لقب « ملك القدس » حتى نباية 

#لكتهم سنة بهمعاء وكنوا قد تلقوا تاج القدس 3 « فاماحوستا » باعثيارها 
أقرب مناطق قبرص الى القدس . ثم انتقل الاقب الى آل ساقوى الذين كانوا 
ملوك إيطاليا حتى الحرب العالمية الثانية , وكانت مملات ملوك سردينيا حمل 
العبارة التالية حتى سنة ١81‏ « ملك سردينيا وقبرص والقدس » . وكان 
الماوك الاسبان يحملون لقب «ملك القدس» حتى سلة Soya ey VARY‏ 


\Ao 


ولكن اميه هو أن الصليسة -¢ ak‏ إلا ا من حددد 3 
صورة أخرى »> مستمرة حق اليوم » ففي القرن الرابع عشر 
بدأ البحارة” البرتغاليون يستكشفون سواحل إفريقيا » تحت 
۱٤٦۰ PAL) COM ote oye ole S|‏ م ) . 

« كان الحافز العام لحنري واضحا وهو أن يواصل الملاتر 
الصليبية في حاولة ضرب جناح دار الإسلام من كلت الوجبتين : 
الإستراتحمة والتجارية» وأن يصرف تجارة” الذهب ومنتحات 
غر بإفريقية الأخرى عن أيدي المسامين» و أن 'ينشىء اتصالاتر 
مع الاثوبيين وأن 'يغيروا معا على الممسامين من ناحية الجنوب > 
ولعلهكانقد وضمفي آخر حياته مشروعا يقضي بأنتفوز البرتغال 
بتحارة الهند التى كانت حتى ذلك الوقت المصدر الرئيسي لثدوة 
العام الإسلامي » )\( :5 

وحين تمكن فاسكو دي غاما سنة م49١‏ م من الوصول الى 
جنوب الهلد بمساعدة أحد الملاحين الهنود» أصبح ملك البرتغال 
ib:‏ على نفسه اللقب الآني : 


fs ) The Angevins cn 2 =‏ أسرة مالكة ينتمي الما Ale‏ من اللوك 
الانجليز ) . وكان أباطرة النمسا يحملون اللقب حتى سنة م١١١‏ باءتبارهم 
ورثة « ماري » الأنظاكية , 
وقد نشأت من الجلات الصليبية حركاث عسكرية من أههمها : 
Templars, Hospitallers. the Teutonic Knights etc.‏ 
See: Luke, pp. 23 - 24,‏ 
Kirk, pp..63 - 64+ (\)‏ 


كما 


cH claw 2‏ وملاحة وتحارة الدشة والجزيرة العربسة 


oe asks ol yy 


وشعر المصريون بأخطار هذا التطويق الصلبى » وأرسلوا 
أسطوهم اواجبة البرتغاليين في الهند » إلا أن الأسطول cg pall‏ 
تحطم »وكان ذلك نقطة خطنرة وانعطافة كبرى في تاريخ الإسلام 
الحديث ¢ الملىء go ll‏ 3 


وكان البرتغاليون يشعرون بأهمية مصر في al‏ معر كة “ففكر 
أميراهم Albuquerque SS aT‏ في تحويل مجرى النيل الى 
البحر الأحمر » لحرمان المصريين من المباه التي لا بد هم منها 
لاستمرار الحياة 19 . 

وقد استمرت هذه الروح الصليبية الحاقدة حية في أماق 
كثيرين من سكان الجزء الغربي من الكرة الأرضية وما يهمنا هو 
إلقاء بعض الضوء على نباية تلك الجلات الشعواء الوحشية التى 
أخذت العام الاسلامي على غرة في بداية القرون الوسطى» حتى 
لقد قبل عن تاريخ الحلات للصليبية إنه « أحد أكثر التواريخ 
المسطورة إيلاما » ''' . ولا شك في ذلك » فقد استغل Glee y‏ 


« Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of (\) 
Ethiopia, Arabia, Persia and India », Ibid, p. 64. 

Ibid, pp. 64 - 65. (v) 

Hyameon, p. 19. (e) 
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الكنيسة سلطاتهم أبشع استغلال وأباوا المؤمنين بهم بلاء تعس 
وجعلوا الشسرق يقاسي أبشع أنواع الغارات لحقبة طويلة . 
ويبدو الطابع الاستعماري الإقطاعي جلياً من دراسة وقائع 
واتحاهات الات الصلدة , 
لقد واجه الصامييون مقاومة” شديدة من المسامين رغم ْ 
تخاذل وخيانة بعض ملوكهم » وكان من نتيجة تلك المقاومة أن 
الصليببين م يصلوا أبداً إلى عمق أكثر من مسين ميلا من ساحل 
فلسطين )01 . 
« لقد كن الصليب.ون بصفة Goel yale le‏ غير 
ty Cay‏ . 
« إن سلوك الصليسسين لا "يضفي أي 
مفخرة على الحضارة الغربية » وبحب 
أن نعترف بصراحة أن البارونات 
والأمراء الفرنحة كان معظمهم برابرة 
ريا '"" » مع تكريس قليل من جانب 
الكنيسة أو الحضارة القديمة للبحر 
الأببض اك 


Kirk, pp. 37. 48. (١ 
Ibid, p. 37. ( 

٭) الأزب ؛ كث الشعر , 
Ibid, p. 304. 4‏ 


eee eee 
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' ويقول مؤرخ آخر أن « مملكة القدس كانت معروفة أساسا 
لبريريتها المْلكة في دورها » ١‏ ... 

ويرى جورج كيداك أن لحلات الصليبية فتحت ترافذ عقو 
co NF ew ay gl‏ 
خضارته لول رفع بكثير من حضارة الغرب » » إلا أن 
تأثير الصلسيين أنفسهم على تاريخ الشرق Ob? hw,‏ دود 
جداً » « وكان التأثير النفس ي لفزوتم على العام الإسلامي أقل 


بكثير le‏ یکن تصوره « 0 . 


0ك 


Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 18. ( \ )‏ 
(v)‏ يقول pall‏ المندي وحيد الدين خان عن اتدحار bss ah‏ 3 
الحروب الصليبية : 
«... وبعد الفشل الذرينع قررت أوررما تغيير 
استراتيحنتها » وأخذت تستعد PF Bde Ub‏ عا 
الاسلام . » 
« وكانت خلاصة التفكير الجديد أن يتعم الغرب 
علوم المسامين ثم بزمبم بأسلحتهم وفئوتهم ذاتها . » 
و وسمى الأوروبيون الحرب الجديدة د« الصليبية 
الروحية » Spiritual Crusade‏ وكانت isle‏ الصليسية 
Loy yl‏ أن pas‏ الأرررسون علوم ا 
العقائد الاسلامية رتاريخ الاسلام , 
من مقال « , , حمث توقف المسلمون » تحريدة لخاد (القاهرة) » 
عدد ٠۸‏ أکتوبر ( تشىرین أرل ) ۱۹۷۲ . 
Kirk, pp. 45 - 46. (r)‏ 


۸۹ 


ويقول ألبرت حورافي : . . 
«الصلميمون...تركوا وراءم راک 
م دنت' حتى الآن ... وفي زمننا هذا 
قدتم احياء ذكرى الصليبيين في 
العقل العربي العام بماقد حدث @ 
فلسطين ١»‏ , 


00 


Albert Hourani, The Decline of the West in the Middle (x) 
East, article in International Affairs, 29, 1953, quoted 
by Kirk, pp. 302 ~ 303. 
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أ - المراجع العربية + 


. السيرة النبوية » المزء)‎ ٤ ان هشام‎ iat 

— أحمد طربين » د. > قضية فلسطين  ۱۹٥۸-۱۸۹۷‏ “ 
محاضرات ني التاريخ السيامي » الجزء الأول . 

التوراة ( الترجمتان العربمة والإنحلزية ) . 

_ جفريز ؛ ج م ن © فلسطين : اليك الحقيقة » ترحمة 
خليل الحاج » مراجعة د. مد أنيس » دار الكاتب 
العربي » القاهرة ۷۱ > الحنء ١‏ . 

ب حثي wo‏ فمليب : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين © 
تر هة دام جورج حداد Ay‏ الحكم رافق ¢ بيروت 
٠ ۸‏ الجزء الأول . 

ع حسن أبراهم » د. حسن © تاريخ الاسلام السياسي » 
المكتية التحارية الكبرى / القاهرة ٠۹۳٠١‏ »2 الجزء ١‏ . 


۱۹1 


= شفيق الرشدات» العدوان الصهيوني والقانون الدولي» 
الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب »> القاهرة 1954 . 

الطبري» أبو جعفر مد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» تحقيق محمد أبي الفضل ابراهم » دار المعارف» 
القاهرة ١95٠‏ >2 الجزءان : ”م . 

— ظفر الإسلام خان »2 التامود » تاريخه وتعاليمه » دار 
النفائس ¢ يروت ¥۲ ۰ 

عبد الل التل » خطر اليبودية العالمية على الاسلام 
والمسيحية » دار pall‏ ‘ القاهرة VANE‏ © 

ب غوستاف لوبون 2 اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » 
مكتية ll gue‏ الحلى » القأهرة ١91/٠‏ . 

— نقولا الدر» هكذا ضاعت وهكذا تعود» ډار وت ۰۹6 
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وما يسمى « #ضارتها » 
الفصل الثامن : 
الفصل التاسع : 
من الفتح الإسلامي حتى الحروب الصليبية 
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ع aye!‏ > الإسلامية لفتح الشام قىل yf‏ 
هل عرب اليوم دخلوا مع الفتح الإسلامي ؟ 


الفصل العاشي : 
الجلات الصلدة 


الملة الصليسية الأولى ٠٠۹۹(‏ م) 
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المراجع 
عتويات :الكتات 
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صدر عن « دار النفائس » 


التامود تاريخه وتعاليمه 
ظفر الاسلام خان ٠‏ 


التوراة تاريخها وغاياتها 
سهيل ديب 


دم لفطير صبيون 
نجيب الكيلاني 


لورنس العرب على خطى هرتزل 


زهدي الفاتح 


الصراع السوفياتي الأميركي في الشرق الأوسط 


اعداد ج. س . هورويتر 


8 04 7 
طبع ي رار افاس ات م . صءب 117717 بيروت 
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